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  المقدمة 

  
ًالفیلیون كورد أصلاء، عانوا أھوالا ومحنا قاسیة وسر تعرضھم لأبشع أنواع الإضطھادات من قبل السلطات العراقیة  ً

لذي لعبوه على المسرح السیاسي وبرغم الدور الكبیر ا. المتعاقبة تكمن في قومیتھم الكوردیة وإعتناقھم المذھب الشیعي
سواء في نضالھم ومشاركتھم التأسیسیة للأحزاب والحركات الكوردیة التي إنبثقت مع النصف الأول من القرن المنصرم 

ًالذي برز كقوة تنظیمیة متقدمة وموحدة ولاحقا المشاركة في ثورة ) حدك(خاصة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني 
ًاھمة الفعالة بھا مادیا ومعنویاأیلول التاریخیة والمس ، أو في صفوف الأحزاب الوطنیة التقدمیة، كالحزب الشیوعي ..ً

وقد . العراقي الذي وصلوا فیھ إلى مراكز قیادیة متقدمة وكانوا مادة أساس في العدید من الإنتفاضات كإنتفاضة الحي
 وأموالھم التي صودرت والتشرید الواسع النطاق دفعوا ثمن تلك التضحیات الوطنیة الجسام من دمائھم ودماء أبنائھم

  . الذي واجھوه ، لأن القتل والقمع بكل أشكالھ كان حصة الوطنیین الشرفاء بوجھ الحكام المستبدین الطغاة
ًإلا أن أحدا لم یفكر في أن یدون ذلك النضال كشھادة للتاریخ سواء في كتاباتھم التاریخیة المتعلقة بالأوضاع العراقیة 

عامة والمختلفة أو في سیرھم الذاتیة أو في كتابة مذكراتھم، الأمر الذي جعل مع قلة المدونات في الشأن الفیلي واحدة ال
إن محاولتنا المتواضعة ھذه جاءت لطلب العدید من الأخوة في منظمات المجتمع المدني الكوردیة . من أصعب الأمور

 التاریخیة الأولى ودورھم في ظل الدولة العراقیة كتعریف بھم بضرورة وضع كراس حول الكورد الفیلیین وأصولھم
والحقیقة أن قلة المدونات واحدة من أكبر المشكلات التي تواجھ الباحث في ھذا المجال، صحیح قد تكون ھناك بعض 

ستبدادي الإصدارات قد صدرت في المنافي من قبل بعضھم إلا أن عدم وصولھا إلى أیدي القراء بسبب بطش النظام الا
  المقبور أو لأسباب أخرى، مما حال أن تبقى الحاجة المعرفیة 

والحقیقة أن ھذا الكراس بشكلھ الحالي ما كان لھ أن یحوي ھذا الكم من القرارات والتعلیمات الصادرة . في تزاید مستمر
ًبحقھم لولا مساھمة السید ریاض جاسم محمد الفیلي الذي وضع ملفا قانونیا كاملا تحت  ً تصرفنا وكذلك مساھمة السید ً

  . ًجمال حسن المندلاوي الذي كان لملاحظاتھ حول مدلولات الأسم محلیا أثر كبیر في توسع البحث في ھذا المجال
ًأخیرا ولیس آخرا وبالمناسبة نتوجھ بالشكر . ًنأمل أن نكون قد وفقنا في تقدیم كراس یسد شاغرا في ھذا المجال.. ً

ذه المؤسسة الثقافیة الفتیة التي أخذت على عاتقھا النھوض بالوعي القومي والاجتماعي الجزیل إلى مؤسسة شفق ھ
لھذه الشریحة من خلال قنواتھا الاعلامیة المختلفة المقروءة والمسموعة وباللھجة الكوردیة الفیلیة ولأول مرة، مما 

  . رلماني جدیدیبشر بولادة جدیدة یسھم فیھ الجمیع ببناء عراق فدرالي دیمقراطي تعددي ب
  

  نظرة تاریخیة حول الأصول الأولى 
  للأمة الكوردي 

  
یتفق المؤرخون والعلماء الاركیولوجیون بمختلف انتماءاتھم وجنسیاتھم على ان الاقوام او القبائل الزاكروسیة ھم 

مھم من تلك القبائل وقد الاصول الاولى للأمة الكوردیة وتعد الاقوام اللولویة والكاشیة والعیلامیة الجزء الاساسي وال



ًقطنت تلك القبائل المناطق الممتدة من الكمیت وبدرة وحتى خانقین وكلار وصولا الى حلبجة وبنجوین جنوبا وحتى  ً
اقاصي مناطق كرمانشاه وایلام ولورستان وبختیاري وخوزستان في ایران ولایخلو من فائدة في ھذا المجال تناول ھذه 

  .  والایجازالاقوام بشيء من الاختصار
  

  اللولوین 
  

مجموعة من القبائل الزاكروسیة سكنت المنطقة الممتدة بین كرمانشاه وبغداد فیما یعدھا بعض المؤرخین الى مناطق 
ویرى مؤرخون اخرون بأن موطن اللولوین ابعد من ذلك لیضیف الیھا منطقةسنندج ) زھاو ، سلیمانیة ، شھرزوز(

وقد دفعت التنقیبات والتحقیقات الاثریة التي اجراھا العالم الأثري . طن اللولو وتعد و) لولویوم(وسمیت مناطقھم 
ًالى القول بان من الثابت تاریخیا بان عددا من الملوك والحكام الآشوریین في القرنین الثامن عشر ) سبایزر(الدكتور  ً

  . قبائل تقطن سوریا الحالیةًكما یعتقد بأن فروعا من ھذه ال. كانوا من اللولوین ) م. ق( والتاسع عشر 
وقد عثر علیھا ) م. ق(ً قرنا 28ومن الاسانید التاریخیة القدیمة التي ورد فیھا ذكر اللولوین وثیقة یرجع تاریخھا الى 

الملك الاكدي ومن الاسانید ) نارام سین ( ًوترتبط تاریخیا بفترة ) قره داغ ( في مضیق كاور في جبل ) المیجر ادمونز(
آنو (وھي بھیئة مخطوطة وصورة للملك اللولوي الذائع الصیت ) م.ق(ً قرنا 37ثیقة یرجع تاریخھا الى الاخرى و

وتظھر صورة الملك وھو یضع قدمھ الیسرى على صدر احد ) سربیل زھاو(محفورة على صخرة في منطقة ) بایخاني
حترام فیما تبین الملك یمسك بیده الممتدة ًتعبیرا على الا) ني ني(اعدائھ كما یضع یده الیسرى على صدره امام الآلھ 

نحو الملك اللولوي لكلامھ للدلالة على السلطة والقوة ویمسك بیده الاخرى طرف حبل شد فیھ ثمانیة اسرى یقف اثنان 
آنوباني  (-:منھم خلف الالھ ویقف الستة الآخرون في اسفل الصورة الاولى وقد كتبت بجانب الصورة المنحوتة العبارة 

 ني ني في جبل بافیر وكل من یمحو ھذه الصورة ستنزل علیھ لعنة - ك لولو القدیر قد حفر صورتھ وصورة الآلھ مل
  ).  ویبتلى نسلھ بالغناء- آنونوم ، بل ، بلیت رامان ، عشتار ، سین وشمس -  آنوو - الالھ 

 -جانبھ صورة عمود النصر َوبلغ خوف البابلیین من ھذا الملك حدا جعلھم یصورونھ بھیئة حیوان ضخم مخیف ب
ًتاردوني ، الذي كما یظھر ھو الآخر كان ملكا من ملوك اللولویین ایضا فھي تمثل الانتصار الذي ) نارام سین(أما لوحة . ً

ومنذ الحدث الاخیر لم یرد ذكر . حققھ ھذا الملك الاكدي على القبائل اللولویة ذلك الانتصار الذي مكنھ من احتلال بلادھم 
قبائل إلا كشریكة للكاشیین والكوتیین في الحروب التي خاضوھا لاحتلال بابل وبقیة المناطق التي خضعت ھذه ال

  . للامبراطوریة الكاردونیاشیة
ومن ناحیة لغتھم فأنھا توصف ضمن عائلة اللغات العیلامیة بحسب التنقیبات والتحقیقات التي تؤكدھا والتي اجراھا 

اللولویین السلالة الاولى ( كالمستشرق ھورنیك فیما یعتبر البروفسور سبایزر بأن غالیبة المؤرخین والمستشرقین
حوالي القرن التاسع ) آشورناصر بال الثاني(وقد اظھرت الكتابات التي ترجع الى عھد الملك الاشوري ) لاجداد اللور

لصناعیة والفنیة الامر الذي دفع الملك  م ان مناطق اللولوین عامرة ومزدھرة وتتمتع بالتقدم في النواحي الثقافیة وا0ق
الاشوري المذكور الى نقل مجامیع منھم الى بلاده لیسھموا في تطویر الصناعة والفنون ، ویؤكد البروفسور سبایزر 

في فتح بابل ) كاندیش(ویشاطره مجموعة اخرى من المؤرخین بأن اللولوین والكوتیین قد شاركوا بقیادة الملك الكاشي 
  .  م0ق  1741عام 

  
  الكاشیون 

  
وقد عرفوا بأسماء . یقطن الكاشیون المنطقة الممتدة من كرمانشاه وبشتكوه الحالیة وحتى الضفاف الشرقیة لنھر دجلة 

فیما یطلق علیھم ) كوش(وسماھم الكتاب المقدس ) كاشي ، كیشي ، كوشو(متعددة فقد أطلق علیھا السامیون 
، وتمتاز ھذه القبائل بالبسالة والقوة وصعوبة المراس وروح ) اي ، كاسیتكاسي ، كاس(المؤرخون وعلماء الآثار 

وھو الملك الرابع بعد حمورابي الملك الشھیر الى عقد ) امي زادوكا(وقد دفعت صفاتھم بالملك البابلي . القتال العالیة 
ًادا الى بعض الادلة واستن(م لیتمكن من صد ھجماتھم .  ق1956-م.ق1977اتفاقیة دفاعیة مع العیلامین عام 

ًكأستعمال الخیول التي لم یكن استخدامھا معروفا في بابل قبل دخول الكاشیین الیھا وھي عادة خاصة بالاقوام الاریة 
بالاضافة الى تسمیة الھتھم بأسماء الھة ) اركاتھ ، شوترنھ ، توشرتھ(وكذلك وجود جذور اریة لاسماء ملوكھم مثل 

ًالاریین فأن قسما كبیرا   ).  من المؤرخین والمستشرقین یعتقدون بأنھم من الموجات الاولى للآریینً
الكاشیون كانوا من اكثر الشعوب المعاصرة لھم (ویورد عنھم كل من الاستاذ ایرج افشار السستاني في كتابھ التاریخي 

شعب مع البابلیین واشتبكوا مع  وقد اختلط ھذا ال-  العیلامیون ، البابلیون ، المصریون ، السامیون والاشورین - تمدنا 
الحیثیین في قتال فدحروھم شر اندحار واستعادوا منھم الاصنام والالھة البابلیة التي كان ھؤلاء قد نھبوھا فیما 

ویقطن الكاشیون المناطق المسماة فیما بعد بأقالیم الجبال الممتدة الى الضفاف الشرقیة لنھر دجلة قبل ان ). 1)(مضى
بل وقد أرتبط الكاشیون بعلاقات سیاسیة وتجاریة مع فراعنة مصر دلت علیھا الألواح الاثریة التي عثر یستولوا على با

ومنھا ) خرائب تل العمارنة(في منطقة آثار و ) البابلیة والھیروغلیفیة المصریة(علیھا والمكتوبة باللغة المسماریة 
) عقرقوف(ون بأن بقایا المدینة الكاشیة المعروفة بأسم ویؤكد المؤرخ. ماھو موجود الى یومنا في المتاحف المصریة 

 م وقد تم العثور على الكثیر من الآلات والألواح 0 ق1410التي تقع إلى الغرب من بغداد والتي بناھا احد ملوكھم عام 



  . من آثار الحضارة الكاشیة بین اطلال المدینة إلا أن النظام العراقي ابقاھا طي الكتمان
. حكومات الكاشیین السلالة الثالثة لحكومات العصر القدیم بموجب التصنیف التاریخي لتلك الحكومات وتعد سلسلة 

م وتعد الحكومات المحلیة المستقلة التي نشأت وحكمت 0 ق1926م وحتى 0 ق2225فالسلالة الاولى حكمت للفترة 
والسلالة الثالثة تبدأ بسیطرة الكاشیین . نیة  م وحتى ماقبل بدایة الحكم الكاشي للسلالة الثا0 ق 1927بابل منذ عام 

بقیادة كاندیش مع مقالید الحكم وبالإستناد الى الجدول الموضوع من قبل السید سدني سمیث فان عدد ملوك الكاشیین 
  . ً ملكا26یصل الى 

  
  العیلامیون 

  
كنوا مناطقھم منذ أقدم العصور وھناك تعددت الآراء حول بدایة موطن العیلامیین في مناطقھم فمن الآراء مایدل بأنھم س

م ھاجروا من المرتفعات والجبال الى السھول الجنوبیة الغربیة من . عام ق 4000رأي اخریعتقد بأنھم ومنذ حوالي 
ًایران وسكنوا المنطقة الممتدة من اصفھان شرقا ومن الضفاف الشرقیة لنھر دجلة غربا والخلیج الفارسي جنوبا  ً ً

وتعكس ھذه الحدود للمناطق التي یقطنھا العیلامیین، الاعتقاد السائد لدى . ً بین بابل وھمدان شمالاوالطریق الموصلة
بعض المؤرخین الذین یدمجون بلاد الكاشیین مع بلاد العیلامیین بناء على التشابھ الموجود بینھما من جھة اللھجة 

د العیلامیین تشمل محافظتي خوزستان والبختیاري في والواقع الجغرافي یبین بان بلا. اللغویة والمعتقدات الدینیة 
كوردستان إیران وامتدادتھا الى داخل الأراضي العراقیة اما بقیة المناطق الداخلة ضمن الحدود اعلاه فھي موطن القبائل 

رخة ومدینة الواقعة على نھر الكا) آوان(حیث كانت العاصمة ومدینة ) سوسا(وإن اشھر المدن العیلامیة ھي . الكاشیة 
اذ كانت ) شوتروك ناخونتھ(ولم تكن دولة عیلام قویة حتى عھد الملك . المسماة بمسجد سلیمان الآن ) بارسوماش(

تابعة للاشوریین او السومرین او الكاشیین وقي فترات متباینة كانت تتمتع بالحریة والاستقلال وفي فترات الاحتلال 
للتدمیر كل مرة كما یتعرض الاھالي الى القتل بالمئات ) سوسا(ة الاشوري او السومري كانت تتعرض العاصم

  . والاستیلاء على الآلھة حیث ینقلونھا مع الاموال والحلي المستولى علیھا الى بلادھم
ًلنھر دجلة غربا والخلیج الفارسي جنوبا والطریق الموصلة بین بابل وھمدان شمالا  ً وتعكس ھذه الحدود لسكن . ً

عتقاد السائد لدى بعض المؤرخین الذین یدمجون بلاد الكاشیین مع بلاد العیلامیین بناء على التشابھ العلامیین الا
والواقع الجغرافي یبین بان بلاد العیلامیین تشمل . الموجود بینھما من جھة اللھجة اللغویة والمعتقدات الدینیة 

ى داخل الأراضي العراقیة اما بقیة المناطق الداخلة محافظتي خوزستان والبختیاري في كوردستان إیران وامتدادتھا ال
حیث كانت العاصمة ومدینة ) سوسا(وإن اشھر المدن العیلامیة ھي . ضمن الحدود اعلاه فھي موطن القبائل الكاشیة 

 ولم تكن دولة عیلام قویة حتى. المسماة بمسجد سلیمان الآن ) بارسوماش(الواقعة على نھر الكارخة ومدینة ) آوان(
اذ كانت تابعة للاشوریین او السومرین او الكاشیین وقي فترات متباینة كانت تتمتع ) شوتروك ناخونتھ(عھد الملك 

للتدمیر كل مرة كما ) سوسا(بالحریة والاستقلال وفي فترات الاحتلال الاشوري او السومري كانت تتعرض العاصمة 
  . لھة حیث ینقلونھا مع الاموال والحلي المستولى علیھا الى بلادھمیتعرض الاھالي الى القتل بالمئات والاستیلاء على الآ

ھذه ھي عیلام وجمیع اھالیھا في القبور المحیطة بھا ، جمیعھم قتلوا  (-:یقول حزقیال في سفره بھذا الصدد مانصھ 
 استطاع ھذا الملك تغیرت اوضاع العیلامیین اذ) شوتروك ناخوتنھ(فجر عھد الملك ) . 2) (وقد قطعت السیوف اعناقھم

ًملكا على بابل كما نقل تمثال الآلھ مردوك ) كوشیر ناخوتھ(من الاستیلاء على بابل وانھاء الحكم الكاشي ونصب ابنھ 
)  انیشوشبناك-شیلخاك (وفرض ضرائب مالیة باھضة على سكان بابل وفي زمن الملك ) سوسا(ومسلة حمورابي الى 

ول شھد الجیش العیلامي فتوحاتھ الواسعة حیث اجتاز نھر دیالى ووصل الى آراباخ الابن الثاني لشوتروك ناخونتھ الا
ًوتمكن من مطاردة الاشوریین شمالا ًوالسیطرة على سھول نھر دجلة وضفاف الخلیج جنوبا وسلسلة جبال ) كركوك(

والى جانب . ق الواسعةزاكروس ومناطق ایران الغربیة وتمكن ھذا الملك من انشاء امبراطوریة قویة في ھذه المناط
فتوحاتھ الواسعة فقد عمل ھذا الملك على التخلص من الثقافات التي كانت مفروضة على العیلامیین من قبل السومرین 

ونتیجة اعمالھ الكبیرة عظمت منزلتھ . والاشوریین واستعمال اللغة والخط العیلامي في المراسلات الرسمیة والدواوین 
ّ ً إلھا قومیاُلدى العیلامیین حیث عد ً .  

  
  

  آراء في أصل التسمي : الفیلیون 
  

فھي تعني عند بعض الباحثین . التي تطلق على جمھرة واسعة من الكورد ) فیلي(إختلفت الأراء في معنى كلمة 
ي على تقارب المعنیین فیما أورد باحثون آخرون الكلمة على أنھا تعن) المتمرد والعاصي(وعند آخرین قد تعني ) الثورة(
الكورد الفیلیین بأنھم من سلالة العیلامیین لیس بسبب إن ) ھوكوكروتھ(وقد نسب الرحالة ) الشجاع والفدائي الثائر(

موطنھم ھو نفسھ موطن العیلامیین بل أستند إلى أسباب بیولوجیة من تشایھ الوجھ على سبیل المثال ولیس الحصر 
الذي أسس سلالة عیلامیة أمتد ) peli(ة من أسم الملك بیلي ویرى بعض الباحثین إن أصل تسمیتھم بالفیلي مأخوذ

ًم وقدیما تتلفظ الفاء باء وتحول الإسم . ق2670) یوزور أینشو سیناك(م وحتى عھد آخر ملوكھا . ق2220حكمھا من 
 أن على. الحالیة) فارس(إلى ) بارس(على غرار تحول الإسم الفارسي القدیم ) فیلي(مع تقادم الأزمنة إلى كلمة 



) أوان(نسبة إلى مدینتھم ) أوان(المؤرخین تناولوا شؤون تلك السلالة العیلامیة في أبحاثھم وكتبھم بإسم سلالة 
جورج (م كالبروفیسور . ق2220ویرى آخرون إن الملك بیلي أقام أول مرة في مدینة شوش في العام . العیلامیة 

والتر (م وقد أوردھا . ق2250 في معبد كیریریشا تعود إلى وأكتشف إسم الملك بیلي على قطعة أثریة). 3) (كامرون
ًفیما أورد إسم الملك بیلي أیضا المحقق یوسف مجید زاده في كتابھ ) دنیا ئي لام الضائعة(في كتابھ الموسوم ) ھینتس

غم التقارب بر) 4) (فھلة، بھلة، بھلو(أشتقت من كلمة ) فیلي(ومن الباحثین من یرى إن كلمة ) تاریخ وتمدن إیلام(
إلا أنھ لیس ھناك أیة علاقة في المعنى والمبنى بینھما من ناحیة ) فیلي(اللفظي الموجود بین ھذه الكلمات وكلمة 

ًالتفسیر حیث لم یطالعنا التاریخ على مثل ھذه بحیث تكشف أي نوع من الرابطة بینھما فضلا عن عدم معرفة ماھیة 
) بھلة ، بھلي(ببعد جغرافي عبر ربط الإسم بأسماء ) فیلي( آخر یعد كلمة وھناك رأي) فیلي(القصد ھنا وراء الإسم 

كان یطلق على والي لورستان التي كانت ) الفیلي(ویرى باحثون آخرون إن لقب ) زرین آباد(وھي أسماء لمنطقة في 
تقلال شبھ تام عن في زمن الوالي حسین قولي خان أحد أشھر الأمراء الفیلیین والذي تمتع بإس) خرم آباد(عاصمتھ 

كما أطلق ولاة بشتكو على أنفسھم لقب ) . 5) (خرم آباد فیلي(تسمیة ) خرم آباد(إیران وكان یطلق على عاصمتھ 
الفیلي وأطلقوھا بدورھم على رعایاھم وما خضع لنفوذھم من عشائر كوردیة أخرى بعیدة الصلة بھم أتت من مناطق 

 م عھد آخر الولاة اللور الفیلیین غلام رضا 1929 م وحتى عام 1585كوردستان الأخرى وأندمجت معھم منذ عام 
كانوا یدربون الفیلة وإن ) بشتكوه(لأن الساكنین في منطقة ) فیل(أنحدر من كلمة ) فیلي(ویعتقد البعض إن الإسم ). 6(

 مدربھ من سكان الفیل الأبیض الذي دھس القائد الأسلامي أبو عبید قائد الجیش الإسلامي في معركة الجسر كان
ًالمنطقة بل وحتى الفیل الذي دھس ملكا لقوم منھم وھذا الرأي خاطئ بلا ریب للأسباب التاریخیة واللغویة التي تدحضھ 

ًنظرا للفاصل الزمني البعید بین أصل الفیلیین القدیم وتاریخ معركة الجسر الحدیث أولا ولفظة  لیست عربیة ) فیلي(ً
ًثانیا فضلا عن ظھور الكورد ومنھم الشریحة الفیلیة إلى الوجود . م مفردات اللغة العربیة الأصل لكي تندرج ضمن مفاھی ً

) شوبرل(ووصف . وجعفر خیتال في مجموعة آرائھ ) تاریخھ(ًقبل ظھو رالعرب في التاریخ إستنادا إلى إبن خلدون في 
ركیا وإیران ولم یورد ذكر إسم العراق ھنا لأنھ الفیلیین بأنھم قبائل كوردیة متعددة إستوطنت المناطق الجبلیة مابین ت

) فیلبرك.جي.أس(في مباحث المستشرق الدنماركي ) باللر الفیلیة(وقد وردت قبیلة اللر . ًكان جزءا من الدولة العثمانیة
) دوزارده(والدكتور جواد صفي والمحامي عباس العزاوي الذي أكد وجود عشیرة ) جن راف كارتویت(والبروفسور 

العمارة ھذه : (وردیة في مدینة العمارة التي ربما كانت تسمى بإسم تلك العشیرة قبل تسمیتھا الحالیة حیث یقول الك
) . 7) ( م وكانت تسكنھا عشیرة دوزاده من اللر الفیلیة ومجموعات قبلیة أخرى1861 ھـ 1278البلدة بنیت في عام 

الكرمانج ، اللر ، ( الشرف نامھ الكورد إلى أربع مجامیع وھي وعلى تباین وتنوع اللھجات والمظاھر الإجتماعیة قسمت
ًوصفا للمؤرخ ) تاریخ الكورد وكوردستان(فیما أورد العلامة الكوردي محمد أمین زكي في كتابھ ) الكلھر ، الكوران

تان وإقلیم بأنھم كورد یسكنون الجبال الواقعة مابین إقلیم خوزس) اللر(الجغرافي الشھیر یاقوت الحموي یصف فیھ 
وتسمى بلادھم ببلاد اللر أو اللرستان وروى المسعودي عن مملكة فیلان شاه المتأسسة بعد الفتح الإسلامي . أصفھان 

ًومن ذریة بھرام كور حیث یشرح قائلا ) مملكة صاحبة السریر(لإیران حیث أقیمت ھذه المملكة في غربھا وكانت تسمى 
اني عند ھزیمتھ ترك سریره الذھبي وخزانتھ وأموالھ مع رجل من ولد بھرام سمیت صاحبة السریر لأن یزدكر الساس(

جور لیسیر بھا إلى ھذه المملكة فیحرزه ھناك إلى وقت موافاتھ فقطن الرجل في ھذه المملكة وأستولى علیھا وصلب 
نیع وھو یغیر على خشن م. الملك من عقده فسمي صاحب السریر ودار مملكتھ تعرف بالجمرج ولھ إثنا عشر ألف قریة 

وقد ورد ). 8) (ًالخزر مستظھرا علیھم لأنھم في سھل وھو في جبل وفیلان شاه ھو الإسم الأعم لسائر ملوك السریر
م برزت 1184وفي عام ) . 9(ذكر ملك فیلان شاه في مباحث كل من الدكتور محمد جواد مشكور ومحمد حسن خان 

م حیث سقطت على ید شاه 1598إیران والتي أستمر حكمھا حتى عام الدولة الأتابكیة الخورشیدیة الفیلیة غرب 
الصفوي عباس الأول باشر بعدھم حكم ولاة الفیلیین الذین دام حكمھم حتى عھد بھلوي رضا خان التي شھدت تجزئة 

لعراق للفترة وأستطاع الفیلیون تأسیس حكومة لھم في ا) لورستان وبشتكو وإیلام(المنطقة الفیلیة إلى ثلاثة أقالیم ھي 
وھو رئیس عشیرة موصللو الكلھریة، حیث احتل بغداد بعد مقتل ) ذو الفقار نخود(م برئاسة 1533م و1524مابین 

ابراھیم سلطان خان والى بغداد من قبل اسماعیل الصفوي وقد استقرت الاوضاع في عھده وبسط حكمھ على بقیة المدن 
طھماسب الأول، وفي نھایة عھد شاه عباس تأسست الحكومة الدیریة الفیلیة ًالعراقیةالتي لم تدم طویلا إذ أسقطھا شاه 

في البصرة على ید أفراسیاب باشاه وأستطاع كریم خان زند، وھو من عشیرة الزند احدى عشائر اللور الاصلیة 
من إقامة الحكومة التي كانت تسكن منطقتي بیدي وكمازان التابعتین لملایر في القرن الثامن عشر المیلادي ) الفیلیة(

ومن الجدیر بالذكر إن الأمیر جابر بن مرداوه إتخذ اللقب . الفیلیة الزندیة في إیران والبصرة والتي أسقطھا القاجار
وأطلق على أرضھ المثلثة الشكل بین كارون وشط ) إمارة كعب الفیلیة(الفیلي وسمى أتباعھ بالفیلیة بل وسمى إمارتھ 

 عامرة وإتخذھا عاصمة ثانیة لھ بأرض الفیلیة والتي وجدت فیھا قوات عسكریة من أبناء العرب بعد أن جعلھا مدینة
ًالكورد الفیلیین أرسلھم الوالي حیدر خان عرفانا بالجمیل الذي أسداه إلیھ الوالي الفیلي حیدر خان والي بشتكوه حین 

إمارة كعب في (لسیر جیمس أوترام على المحمرة طلب الشیخ منھ المساعدة وذلك أثناء الحملة الأتكلیزیة التي قام بھا ا
نتیجة لقیام ) م1848- م1896(م في زمن الشاه الإیراني ناصرالدین شاه الذي حكم بین 1857 آذار عام 6في ) الأھواز

الجیش الإیراني بالھجوم على بعض المؤسسات البریطانیة في بلاد الأفغان مما جعلت ذریعة لإشعال الحرب بین 
وسارت القوة الأنكلیزیة وتعدادھا ستة الآلاف جندي في شط العرب وجزیرة أم الرصاص في جانب العراق . الدولتین

 م والذي تم بعد ذلك وقد التزم ولده الشیخ خزعل 1857 آذار 26ًوقصفت مدینة المحمرة تمھیدا للإستیلاء علیھا في 



وحدود بلاد الفیلیین تشتمل ) . 10(لمساعدة التاریخیة ًباللقب الفیلي وأطلق ھو الآخر على رعایاه إمتنانا منھ لتلك ا
ًعلى كرمانشاه وكركوك شمالا ونھر دجلة والخلیج جنوبا ومناطق للورستان وبختیاري وأقساما من فارس شرقا  ً ً ً
لفیلي ًوكوردستان والعراق العربي ونھر دجلة غربا ولم یكن الزعیم عبد الكریم قاسم لیجانب الحقیقة بقولھ أمام الوفد ا

إن المناطق التي تبدأ من الضفاف الشرقیة لنھر دجلة ھي موطن الكورد ( لتھنئتھ 1958 / 10 / 14الذي زاره في 
للباحث علي سیدو الكوراني نص ) اللور ولورستان(وقد ورد في مجلة المجمع العلمي الكوردي ) الفیلیین منذ القدم

ًاصمتھا خرم آباد ویحدھا شرقا أصفھان ولایة فارس وشمالا لورستان ولایة ع(للرحالة اللورد كرزون جاء فیھا  ً
ًكرمانشاه وھمدان وجنوبا خوزستان وغربا كوردستان والعراق العربي ویتألف سكانھا من فیلیة وبختیاریة ) 11) (ً

   -:وتنقسم ھذه الولایة إلى ثلاثة أقالیم) لر(وطوائف الكوكیلو ومماساني ویطلق على الجمیع إسم 
  ). اللور الصغرى(وجك  لوري ك- 1
  ). اللور الكبرى( لوري بزرك - 2

ویفصل آب دیز أي نھر دیزفول بین ھذین الإقلیمین ، یقطن الإقلیم الأول الفیلیون والإقلیم الثاني البختیاریة أما الإقلیم 
لیج والبصرة وملتقى والمامساني وتمتد بلادھم إلى حدود الخ) الكوك یلو(الثالث فیمتد من حدود خوزستان ویقطنھ قبائل 

ًدجلة والفرات ، وفقا للجغرافیة السكانیة وینتشر الفیلیون في مناطق كرمانشاه وإیلام كھكیلویة ، وبویر أحمد 
ومامساني وبختیاري ، وجھار محل وأصفھان وشیراز وأھواز وخراسان وكرمان وكیلان وقزوین وغیرھا من المدن 

احي العراقیة فینتشرون في خانقین ومندلي والسلیمانیة وكركوك والتون كوبري وھذا في النواحي الإیرانیة أما في النو
وبغداد وشھربان وجلولاء والسعدیة والعمارة والبصرة والكوت وبدرة وحي علي الغربي والدیوانیة والشامیة والحلة 

غرى حیث شملت اللورالكبرى وقد أنقسمت لورستان في العھد المغولي إلى اللور الكبرى واللور الص. والكوفة والأنبار
مناطق بختیاري وكیوكیلو وتبدلت في القرن السادس عشر من لور الصغرى إلى لورستان الفیلیة التي إنقسمت مع 

   -:إطلالة القرن التاسع عشر إلى
  . وتقع إلى الشرق من جبال كبیر كوه) أمام الجبل( بیشكوه وتعني - 1
واللھجة اللوریة تتكون من لھجة لور الكبرى .  الغرب من جبال كبیر كوه وتقع إلى) خلف الجبل( بیشتكیوه وتعني - 2

السائدة بین ممساني وكیوكیلو وبختیاري ولھجة لور الصغرى السائدة في بلاد الفیلي وتسود لھجة الكرمانج منطقة 
ن في ھذا المجال ًإن ھناك أبحاثا مھمة للمستشرقی) خلاصة تاریخ الكورد وكوردستان(بیشتكیوه وقد جاء في كتاب 

حیث ورد ما نصھ ) كوردیلر(وخاصة أبحاث الدكتور الفریج المطبوعة من قبل المجمع العلمي الشرقي في برلین وبإسم 
إن اللور ھم من أھم أقسام البلاد حیث أن الكورد في تلك البلاد ینقسمون إلى قسمین عظیمین من جھة اللھجة :(

ًن باللوریة فضلا عن إن ھناك روابط قویة بین ھاتین الطائفتین في اللھجة واللسان الناطقین بالكوردیة والناطقی
  . والأخلاق والطبائع والتقالید والعادات

، ملك شاه ، علي شیروان ، قیتول ، ) كرداللي(لك ، لر ، كرد علي (وتتكون الشریحة الفیلیة من قبائل متعددة أھمھا 
، زنكھ نھ ، كلھر ، بختیاري ، زند ، سورمیري ، ممساني ، جنكي ، بابي أركواز ، بولي ، كلاواي ، شوھان ، مالیمان 

، بوبرا أحمد ، كھكلیویة ، میشخاص ، حسنوند ، كاكھ وند ، قاضي ، قره لوس ، الیوي ، مافي ، ریزوند ، امراتي ، 
  ) زركوش ، طولابي، سلیوزوري ، قائد رحمة ، كاكا

  
  میة المعاني والدلالات للمفھوم الكوردي للتس

  والفیلي ) اللر(ومعاني 
  

تطلق على الكورد المتداولین الكوردیة اللریة كافة والتي تسمى ) فیلي(ّیذھب جل اللغویین الكورد في العراق ان تسمیة 
وحسب رأینا إن ھذه التسمیة غیر صائبة لأن لھجاتھا الفرعیة ) 12(ًمجازا في احیان اخرى بالكوردیة الكرمنشاھیة 

بھذا الأسم لأن الكوردیة اللریة تنقسم قسمین مھمین ) اللریة الفیلیة(اللریة الفیلیة وقد سمیت ) الكلھریةاللكیة ، (ھي 
   - :ھما

وكذلك في ) لوري كوجك(وتسمى مناطقھم باللور الصغیر ) لوري اصلي(ومنھم من یطلق علیھا ) لوري فیلي (- 1
م عھد 1929العاصمة الاداریة الفعلیة للر الفیلیة حتى عام ) خرم آباد(منطقة بشتكوه او لورستان الصغرى وتعد مدینة 

ھذا فیما یخص الأجزاء الكوردیة الفیلیة في كوردستان ) 13(الولایة الكوردیة الفیلیة الأخیرة بأمرة غلام رضا خان 
  . ایران

وتنتشر ) لوري بزرك(ومنھم من یسمیھا بلھجة اللور البختیاریة وتسمى مناطقھم باللور الكبرى ) لوري بختیاري (- 2
ًما بین دزفول شمالا حتى شیراز جنوبا واصفھان شرقا واقلیم الأھواز محافظة خوزستان غربا  ً ً وتعد مدینة مال میر . ً

ویورد الاستاذ عبد ) 14(ًالتاریخیة بالقرب من مسجد سلیمان في محافظة خوزستان مركزا لكبار امرائھم ) ایزج(
ویؤكد الاستاذ ایرج افشار  (- : مانصھ ) 15) (الفیلیون في الماضي والحاضر( م الجلیل الفیلي في كتابة الموسو

اللر الصغیر منذ القرن السادس عشر (بقولھ ) مقدمة في العشائر والطوائف الایرانیة(ھذه الحقیقة في كتابھ ) السیستاني
ن كانت السنة غیر محددة لدى ایرج وعلى وجھ العموم فأن تاریخ القرن السادس عشر وا) المیلادي عرف باللور الفیلي

 م 1585عام (الذي جاء فیھ ) 16(السیستاني الا انھا مطابقة مع التاریخ الذي ذكره علي سیدرو الكوراني في بحثھ 
وتختلف ) وھو عام تولي حسین خان الحاكم الثالث والعشرین من حكام الدولة الخورشیدیة في لورستان الصغرى



نادر التداول ) لوري(من حیث شمولیتھا او تفرعھا في جھة العراق وجھة ایران فالتسمیة ) يفیل( و) لوري(التسمیتین 
فأنھا تعني الانتماء القبلي الى قبیلة صغیرة ) لوري(بین الكورد الفیلیین في العراق واذا ما اطلقت التسمیة لدى البعض 

محصورة في كوردستان الملحقة بالجانب ) فیلي(حیث ان التسمیة ) لر(من بین صفوف الفیلیین في العراق تعرف بأسم 
الایراني في منطقة بشتكوه حیث تسمى بھذا الاسم ولاة ھذه المنطقة وأطلقوھا بدورھم على رعایاھم ومن ھو تحت 
نفوذھم، ففي ایران یسمى الكورد الفیلیین بأسماء عشائرھم المحلیة ومناطقھم فھناك إقلیم لورستان الذي یسمى بھا 

في ) فیلي( فضلا عن اسماء قبائلھم المحلیة مثل البختیاري واللك والممساني وغیرھا في حین تطلق تسمیة الكثیرون
العراق على الناطقین بالكوردیة اللریة وتفرعاتھا، وتعد تسمیة شاملة لھم، وھذا یعني ان اللور تسمیة عامة شاملة في 

ًیعد اسما خاصا وھنا لابد من ) لوري(راق معكوسة حیث ان كوردستان ایران وان فیلي لقب فرعي والحالة ھذه في الع ً
التمییز الواضح بین اقلیم لورستان في اجزاء ایران كونھا شيء ووجود شریحة الكورد الفیلیین في كوردستان المتحد 

ة المدن التي تطلق على الكورد القاطنین شرق دجلة والعاصمة بغداد وبقی) فیلي(مع العراق شيء آخر، حیث ان تسمیة 
من وسط وجنوبي العراق نتیجة موجات الترحیل القسریة وعملیات التطھیر العرقي التي طالتھم في محاولات صھرھم 

كما . ًقومیا وخاصة في العھد المقبور لایعني بالضرورة انھم من اقلیم لورستان او منطقة بشتكوه في كوردستان إیران 
  . ھم من كوردستان المتحد مع العراقان اللر واللر الفیلي لاتعني بالضرورة ان

مثل قبیلتي أركوازي وقره لوس وقبائل اخرى في مناطق ) فیلي(وھناك قبائل من الكورد الفیلیین من لایقرون بلقب 
كوردستان العراق ترجع بأصولھا الى الكلھر ، والك ، / مندلي وخانقین كما ان ھناك قبائل تقطن كوردستان الجنوبي 

ویظھر مماتقدم ان مدلول كلمة الفیلي وفي معناه العام ) 17. (لقبائل شیخ بزیني والشرف بیاني والدلواللر ومن ھذه ا
ودلالتھ الاصطلاحیة یشمل جمیع القبائل الكوردیة التي تقیم في الاجزاء الجنوبیة من كوردستان على الجانب الایراني 

رماشان والتي قسمت في السنوات الاخیرة الى محافظات ًالمسمى إقلیمیا لورستان، وتشمل تحدیدا محافظتي ایلام وك
  . ًعیلام ، لورستان ، جوار محل ، شھر كورد وفي الجانب العراقي المناطق التي أشرنا إلیھ سابقا

واندثار كلمة ) فیلي(ومن الجدیر بالذكر ان انعدام محافظة او اقلیم بأسم لورستان في العراق قد ساھم في بروز تسمیة 
الفیلي كلمة حدیثة  (- :مایلي ) 18(لا في حدود ماذكرناه، وفي ھذا المجال یورد الاستاذ محمد توفیق وردي ا) لوري(

وطنھم الاصلي بل ھي اصطلاح عراقي صرف لأن الاسم العلمي ) بشتكوه(لاتطلق على اخوتنا الكورد في منطقة 
فلیست ھناك فیلي في ایران بل لكل قبیلة ) برىلر الك(و ) لر الصغرى(والتاریخي الذي اطلق على اخوتنا الكورد ھو 

في ایران من جھة ویتوھم في كون اصطلاح ) فیلي(ورغم ان الاستاذ محمد توفیق وردي یبالغ في الغاء كلمة ) اسمھا
في العراق عنھا في ایران كونھا ) فیلي(الفیلي حدیث لأن السبب الذي یكمن وراء تصوراتھ اختلاف دلالة وتسمیة 

ًملة لھم في كوردستان العراق وتسمیة فرعیة في كوردستان إیران وحصرا بمنطقة بشتكوه ، ان من الاسباب تسمیة شا
) بفتح الفاء وتسكین الیاء واللام) (فیل(التي جعلت تفسیر مفھوم الفیلي بھذا الشكل في كل من العراق وایران كلمة 

في اللھجة الشعبیة الدارجة ) فلھ(و) فلاة(الفصیحة كلمة وترادف في العربیة ) السھل(حیث تعني في الكوردیة اللریة 
الاستاذ جرجیس فتح الله ذكرلي بان ) (19(وبھذا الصدد یورد الاستاذ عبد الجلیل الفیلي ) كلفظ ثاني مرادف للمعنى(

ھا على  ان الاصل في اطلاق-:كتب في جریدة حبزبوز الساخرة في حینھ یقول ) نوري ثابت(الكاتب والناقد المعروف 
 فلوات العربیة وھو تخریج منا في الواقع حیث - الكورد الفلاویة ثم صححت الى فویلي وان الكلمة مأخوذة من كلمة فلاة

ان كلمة فلوات العربیة تعني الارض المنبسطة او البطحاء القلیلة الكلأ والماء حین ان المناطق التي یسكنھا الكورد 
الوند وكلھ ( وتتمیز بوفرة الكلا والمیاه والمراعي وتنتشر فیھا الانھار الكبیرة الفیلیون تشتمل على السھول والجبال

كما ان الشاعر الكوردي المعروف عبد الله . نكیر وسیروان وصیمرة وكنجیاجیھ م كما تكثر فیھا العیون والجداول 
 1961الریاضي الى السلیمانیة عام اطلق على الفیلیین في قصیدتھ التي القاھا بمناسبة زیارة نادي الكرة ) 20(كوران 

وكان علي ان لاأرتوي من كبدي البعید (وفي بیت آخر من شعره ) ابناء كوردستان الذین یقیمون ھناك في السھول(
وھناك من یعتقد بأن الفیلیین الموجودین في المناطق الجبلیة في ایران أنما كانوا في الاصل من ) الساكن في السھول
قد لجأوا الى تلك الانحاء مضطرین بسبب تعرض مناطقھم الى الغزوات والفتوحات التي قام بھا كورد في العراق و

أیام الفتوحات الاسلامیة وغایة ھذا ) مناطق الكورد الفیلیین التقلیدیة في العراق(العرب للمناطق السھلیة شرق دجلة 
ًیقترب من الحقیقة ویكاد ان یكون مسلما بھ لولا ان اي السھول وھو اعتقاد (بالفیول ) فیلي(الاعتقاد احكام صلة الاسم 

ًاعدادا من اللور الفیلیین القاطنین في المناطق الجبلیة في ایران بالاضافة الى كون الفیلیین اصحاب امارة قویة في 
ھم في الماضي ھم اكبر بكثیر من حیث العدد والنفوس من اخوانھم وانسابھم في العراق وسھولھ كما ان تواجد قسم من

) معنى السھل والسھول(یبعد ھذا المعنى . كوردستان العراق / المناطق الجبلیة المتفرقة من كوردستان الجنوبي 
بفتح الفاء في (في اللغة الفارسیة القدیمة ) فرھي ، فلھي(وھي بلفظھا تذكرنا بأصطلاحي ) والي(تعني ) فیلي(وتسمیة 

لدى ) 22(كما ان اصطلاح فیلار وفیلارك ) 21(رئیس ، زعیم ، شیخ : والتي تعني ) الكلمتین وتسكین باقي الحروف
وایام البیزنطینین تعني المعنى نفسھ زعیم ، رئیس ومن ) خلفاء الاسكندر وقائده سلوقس(الیونانیین ایام السلوقین 

ولایة (ي السلیمانیة ًالجدیر بالذكر ان اطلاق التسمیات بھذا الشكل امر معتاد ووارد فقدیما سمى الكورد القاطنون ف
وھي كنیسة دینیة اكثر )  الاعتباري- الروحي (وتعني الاب ) 23) ( بھبھ- بابھ(بالكورد البابانیین نسبة الى ) شھرزور

ًوھو لقب امراء وشیوخ الكورد في شھرزور والسلیمانیة قدیما فیما نسمي الكورد القاطنین في ) رسمیة او دنیویة(منھا 
وتعني الاحمر وھي الكنیة الشعبیة للأمراء المحلیین في اربیل ) 24) (سور(سورانیین نسبة الى اربیل ایضا بالكورد ال

  . ًوماجاورھا قدیما



ًان اتخاذ تسمیة فیلي صفة الشمولیة واعتبار اللور لقبا خاصا في العراق یعد من الناحیة العلمیة الاكثر موضوعیة  ً
الاسم القدیم الذي )  بھلوي-فھلوي (القدیمة مرخصة من لقب ) بیلي(او ) يفیل(ًوتطابقا مع الحقائق التاریخیة لأن كلمة 

) ص(ًرافق الشعب الكوردي منذ العصور الوسطى وایام الساسانیین ثم العرب المسلمین قدیما المعاصرین لأیام الرسول 
 -:مانصھ ) 25(لغة الكوردیة یقول زبیر بلال اسماعیل في تاریخ ال. والخلفاء الراشدین والدولتین الامویة والعباسیة 

ًوكذلك الحال بالنسبة الى اللھجة الفیلیة لأن كلمة فیلي التي اصبح فیھا الباء فاء ، والھاء یاء وفق قواعد تبدیل ( ً
القدیمة وھي اسم ) 26) ( بھ رتي-بھ بلي (الفیلي وقد اشتقت ) اللور(ًالاصوات في اللغات الایرانیة اصبحت اسما 

) 27 (1973العالمة اللغویة باكیزة رفیق حلمي في بحثھا المنشور عام .. نیین وھذا ما تقولھ نفسھالبارتین الاشكا
بفتح ) (برتوه(على صورة ) 28(والثابت في امر اللغة البھلویھ ان اسمھا جاء من اقدم نص ورد في الكتب الفارسیة 

لراء وفتح الفاء والواو وقد حدثت تطورات لفظیة وسكون ا)  في اللغة الانكلیزیةpالباء المثلثة تشبھ في لفظھا حرف 
وبمرور الوقت ونتیجة لتداولھا بین شعوب وامم مختلفة صارت تلفظ بشكل ) برتوه (كثیرة طرأت على كلمة 

وكلمة سرتو او سرتي ھو اللفظ الذي عرف بھ الشعب الكوردي لدى الفرس الاخمینین مما یدل على ) 29) (بھلوسرتو(
والتي شاعت زمن الیونانیین ) 30) (بھلوي ثم فھلوي(روا بكوردیتھم بادىء ذي بدء ثم تطورت الى ان البھلویین اق

  ). 31(المعاصرین او البارث الى زمن الدولة الساسانیة وحتى الفتح الاسلامي والى فترات متأخرة من الفتح الاسلامي 
) فھلي(وھي ) فھلوي(ًرا للكلمة المرادفة لكلمة قد جاء تكری) فیلي(من لفظھ الى ) فیلوي(وقلب التسمیة الكوردیة 

عند التسبب ) فھلة(فمن الناس من لفظة ) فھلوي اسم منسوب الى فھلة(وتؤكد المصادر الاسلامیة القدیمة من ان 
مصلاوي ، حلي / موصلي (كما لفظ اسم فھلة بشكل فھلوي بأضافة الواو والیاء كما في الاسماء العراقیة ) فھلي(بشكل 

ًجاء تكرارا للكلمة المرادفة لكلمة ) فیلي(بلفظ ) فیلوي(فأن نطق ) بدراوي/بصراوي ، بدري / وي ، بصري حلا/ 
ومنذ اواخر العصر ) فیلي(الى یاء في ) فھلي(بتحویل الھاء في ) فیلي(اي تكریرھا بشكل ) فھلي(وھي ) فھلوي(

 ھـ 625في حدود سنة ) 32(وت الحموي وفي معجمھ ویدلنا على ذلك یاق) فھلوي(یحل محل ) فھلي(العباسي بدأ الفظ 
حیث ذكر یاقوت ) 33( م وھي السنة التي وضع فیھا الكتاب الذي اھداه بخط یده الى خزانة الوزیر القفطي 1227/ 

نرى من ھذا المقتطف ان ) بالفتح ثم سكون ولام ویقال فھلة: فھلو  (-:مانصھ  ) 34)( فھلوي(الحموي عن لفظة 
) 35) (فھلة(یقال ) فھلوي(ًوبدلا من ) فھلة(منسوب الى ) فھلوي(لك الوقت كانت تعلم لاسیما مثقفوھم بأن الناس في ذ

لأن حرف الھاء في اللغة الكوردیة نادر ) فیلي(الى یاء ) فھلي(بقلب الھاء في ) فیلي(ان الكورد بعكس الفرس لفظوھا 
اطلق على الجھات التي انتشر ولایزال ینتشر فیھا الكورد ) ھلةبلاد ف(ًالتداول ویستعیض عنھا لفظا بحرف الباء واسم 

  ). شیرویھ بن شھردار بلاد الفھلویین سبعة (-:ًوھو ماذكره ایضا یاقوت الحموي حیث قال 
الى اھل ) فھلوي/ فھلة (ومن خلال ھذا النص یتضح بأن یاقوت الحموي قد استند الى تحدید الجھات التي یطلق علیھا 

ًفأن كان شیرویھ كوردیا فإننا نعلم یقینا بأن الكورد في ) شیروان بن شھردار(كـ ) فھلة(ا والتي یطلق علیھا البلاد ذاتھ ً
بالأرجاء والانحاء التي نزلھا الكورد في ذلك الوقت واذ ) فھلوي/ فھلة (عصر یاقوت قد حددوا دلالات ومفھوم كلمة 

غیر مخصوصة بالمناطق التي یقیم ) فھلوي/ فھلة (یاقوت بأن ًكان شیرویھ فارسیا لعلمنا من مصدر فارسي من عصر 
) فیلي(المتطورة الى صیغة ) فھلوي/ فھلي (من ذلك یتضح ان ) 36(بھا الفرس ویقصد ھذا الرأي نفسھ خسرو الجاف 

 والقاب الاصل الاول لكلمة فھلي القدیم) بھلوي(اسم قدیم لبلاد الكورد ومن الجدیر ذكره من ان لاعلاقة بین الاسم 
یرجع بنسبة لقب بھلوي ) رضا خان بھلوي(شاھات ایران المتأخرین في تاریخ ایران المعاصر وخاصة الشاه الایراني 

من حیث النطق والتھجئة وھي احدى العشائر الفارسیة  ) pالباء الفارسیة تشبھ حرف الانكلیزي (الى عشیرة بالاني 
ولاتوجد ایة علاقة عرقیة او سلالیة ) جبل الفرسان) (سواركوه(منطقة وبالتحدید ) مازندران(التي أقامت في منطقة 

التي تعني ) جلة(وھي جمع لكلمة ) الاجلال(مسمى العشیرة الاصلیة التي یعني اسمھا ) بالاني(بین لفظ بالاني ) واقعیة(
 على ظھور الخیول ما یوضع تحت سرج الخیول من قماش أو سواه بقصد منع الخدوش والجروح الناجمة عن الإحتكاك

 بالاني التي تأتي للنسب والانتساب -ولاضفاء شيء من الجمال والھیبة لمظھر الجیاد وھذا ھو المعنى في كلمة بالان 
لیس اكثر ، غیر ان المتزلفین للبیت الایراني المالك حاولوا ارجاع نسب الاسرة المالكة الى اسرة حكمت ایام 

لیضیفوا نفحة كاذبة من الابھة الفارغة وھالة من العظمة ) ي او باواني بھلوانيبایندي الھلوان(الساسانیین بأسم 
في العقد ) 37(من قبل المصادر شبھ الرسمیة في ایران ) بالاني(الزائفة على عراقة الاصل لقد تم الخلط بین لفظ 

اي ( تشوه ماھیة ھذا الاصطلاح العشرین ، ولفظ البھلوي ، وكان ذلك بطبیعة الحال على حساب الحقیقة التاریخیة التي
والفرس ) البھلوانیین(او ) الفریسیین(ًودلالتھ اللغویة والعرقیة فضلا عن ان الفروق العرقیة والحضاریة بین ) البھلوي

) 38) (مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة(القدماء واضحة منذ القدم حیث یورد المؤرخ طھ باقر في كتابھ الموسوم 
ًوكانت الفروق بین الفریقین وبین الاقسام المتحضرة من ایران فروقا واسعة بحیث لم تستطیع  (-: ھ حیث جاء مانص

یقصد (تسویتھا فترة الحكم الغربي بعد مرور ازمان طویلة وكثیر ما كان الإیرانیون یظھرون العداء ازاء الحكم الفرثي و
 لدى الاقوام الاخرى المعاصرة ومنھم الارمن على سبیل او البھلویون لفظ اسمھم) طھ باقر بالفرثیین اي الفھلویون

ومن أجل إلقاء مزید من الضوء حول أصل الكورد . بحیث انھم لم یعتمدوا ابان الازمات على مساعدة بلاد فارس 
 120ص) أنا تیمور فاتح العالم(الفیلیین نورد ما جاء في كتاب القائد المغولي تیمور لنك الذي یقول عنھم في كتابھ 

ً مسلحا أثناء عبورھم من لورستان طلب 150وكان عددھم ) الفرسان(وصلتني أنباء تفید بأن مجموعة من الخیالین ((
ًمنھم أتابك لورستان أن یدفعوا لھ جزیة عن مرورھم من المنطقة وعند رفض الخیالین دفع الجزیة أمر تقبلھم جمیعا 

 أثناء زحف جیشي أسأل سكان المناطق التي أمر بھا عبر لورستان فھیأت قواتي وتوجھت لتأدیب الأتابك المذكور وكنت



وأي قوة تدخل ھذه ) بشتكوه(، فكان الجمیع ینصحوني بعدم الذھاب إلى ھناك وكانوا یقولون لي بأن محل الأتابك ھو 
لنك اللور الكورد ویصف تیمور)) . ًالمنطقة ستباد عن آخرھا ، فبامكان مئة من جنود الأتابك أن یبیدوا ألفا من جنودك

كل مسلحي الأتابك كانوا طوال القامة وذوي لحایا طویلة ، كانت لحایا بعضھم بیضاء (في مكان آخر من كتابھ ویقول 
جنود أتابك لورستان كانوا مسلحین ... وكان یظھر من الشكل الذي یتقدمون بھ نحونا بأنھم لا یعرفون معنى للخوف 

ویقول عنھم المستشرق ). ًنوا یجیدون القتال ولم یخافوا من مواجھتنا قطعابالسیوف والھراوات والفؤوس ، كا
لقد حافظ اللور الفیلیون الذین یسكنون بشتكوه على نقاوة أصولھم ) (الجغرافیة التاریخیة لإیران(في مؤلفھ ) بارتولد(

ي المعین من قبل الحاكم الإیراني ألا وعاداتھم الكوردیة الفیلیة أكثر من الآخرین ، والرئیس العام لھم یشغل منصب الوال
  ). أنھ في الواقع مستقل ولا یطیع الحكومة الإیرانیة لدرجة لا یدفع لھا الضرائب المالیة

ویعد المؤرخ الكوردي محمد أمین زكي الكاشیین بإعتبارھم الأصول الأولى للكورد الفیلیین حیث یورد في كتابھ 
القرن الثاني عشر قبل المیلاد استولى ھؤلاء الكاشیون على بابل وأسسوا في في أواسط ) (خلاصة الكورد وكوردستان(

وقد عادت العشائر ... بلاد سومر وأكد، حكومة قویة كانت تدعى كاردونیاش دامت زھاء ستة قرون في تلك البلدان 
وائل القرن السابع قبل حیث أغار سنحاریب في أ) لورستان الحالیة(الكاشیة بعد زوال حكومتھا ھذه إلى جبال زاكروس 

في عھد الحكومة الأخمنیة توثقت الصلات بین عشائر الكاساي (ویضیف ) . ًالمیلاد على بلادھم فقاتلوه قتالا ً شدیدا
وبین الحكومة الإیرانیة المذكورة فكانت ھذه العشائر تقبض كل عام إتاوة كبیرة نظیر حریة المرور عن طریق بابل 

د حاربھم الإسكندر الكبیر محاربة شدیدة ، ووصف ھیرودوت أبناء ھذه المنطقة في مؤلفھ، وق) . إكباتانا الشھیرة(
ومن استقراء التاریخ وحوادثھ بما یتعلق بمناطق الكورد الفیلیین . بالشجاعة والبسالة وتأصل الروح القتالیة فیھم 

وردیة منذ سقوط حكومة كاردونیاش یتجلى لنا بوضوح تأصل الشجاعة وروح التمرد والبسالة في ھذه الشریحة الك
ًالكاشیة ولحد الیوم وھي تخوض صراعا مستدیما لا ھوادة فیھ ضد الظلم والعدوان من أجل الحفاظ على وجودھا وحقھا  ً

) . في الحیاة الحرة وما سكتوا وما إستكانوا رغم طول المعاناة وقساوة الظروف ووحشیة الأعداء القدامى منھم والجدد
ًستاذ رایكا في صفة الفیلي ما نراه مطابقا للواقع التاریخي والذي بین أن صفة الفیلي التي أطلقت على ھذه وقد أكد الأ

الشریحة والتي جاءت من المخطوطات السومریة التي أشار إلیھا الخبیر الأثري الأستاذ شاه محمد الصیواني وما ذكره 
 .اعألا وھي الثائر والشج) كرزون وھنري فیلد(المستشرقان 

 
  الكورد الفیلیون في ظل الدولة العراقیة 

  
 قسمت المناطق التي یقطنھا الكورد الفیلیون والتي ھي أرضھم وأرض ابائھم 1921عند تأسیس المملكة العراقیة عام 

واجدادھم ودون الأخذ برأیھم او موافقتھم الى شطرین منھا ما الحق بولایة الموصل بعد الاعلان عن ولادة الدولة 
وقبل ولادة دولة .  الایرانیة -جدیدة ومنھا ما الحق بالمملكة الایرانیة وذلك بموجب بروتوكول تخطیط الحدود العراقیة ال

ً العثمانیة تمثل تاریخا من الحروب الدامیة بین البلدین وغالبا ماكانت كوردستان -العراق كانت العلاقات الایرانیة  ً
سھمت في جعل كوردستان تعاني من التخلف والفقر، فالشریط الحدودي الممتد ًمسرحا لھذه الاعمال المسلحة والتي ا

من شمال شرقي حلبحة وشلیر ومناطق زھاب ومندلي وبدرة وزرباطیة وحتى الكمیت، وغیرھا من المناطق المتآخمة 
یات والبروتوكولات لمحافظتي ایلام وكرمنشاه الایرانیین كانت محل نزاع واختلاف بین الدولتیین الجارتین، فالاتفاق

ولما كانت ھذه المناطق .  م وإلى أنھیار الإمبراطوریة العثمانیة1555الحدودیة المعقودة بین طرفي النزاع منذ عام 
ًوغیرھا من كوردستان العراق مسكونة منذ اقدم العصور من قبل القبائل الكوردیة والكوردیة الفیلییة كان طبیعیا عند 

ًالدولة العراقیة ان تنقسم القبائل الكوردیة تبعا لمناطق سكناھا في الوقت الذي بقیت عشائر تثبیت الحدود بعد تأسیس 
بكاملھا ضمن المملكة الایرانیة او العراقیة كانت عشائر اخرى قد أنقسمت الى قسمین موزعین بین المملكتین ومن ھذه 

تان الى جانب الكلھور والاركوازي البولي العشائر على سبیل المثال مامش الجاف ، الھورامانین في شمال كوردس
الزركوش الملخطاوي والكوردلیة في جنوبھا ولما كانت ھذه القبائل تشكل وحدات اجتماعیة متماسكة من ناحیة القرابة 

ًوالنسب فلم یكن شیئا ما مستغربا، اذ نرى الاخوة وابناء العمومة منقسمین في تبعیتھم بین الدولتین كما حدث لبعض  ً
وبغیة إلقاء الضوء على ھذه المسألة الجوھریة المھمة في قضیة الكورد الفیلیین نورد . ًشائر العربیة كشمر مثلاالع

 م حیث 1639ًنصا من اتفاقیة حدودیة مبرمة بین السلطان العثماني مراد الرابع والشاه الایراني طھماسب الاول عام 
 بدرة وزرباطیة -ناطق الفاصلة بین بغداد وآذربایجان الموسومة منھا وقرروا ان الاماكن الواقعة في الم ((- :جاء فیھا 
ً تكون تابعة لنا ، وقصبة مندلي وصولا الى درتنك وقد تم الاتفاق ان یكون المكان المسمي سرمیل حدودا -وجصان  ً

. ًة یكون تابعا للطرف الآخر لدرتنك بما فیھا السھول الواقعة فیما بینھا اعتبرت تابعة لنا اما الجبل المتاخم لھذه المنطق
ًسرمیل التي ذكرناھا حدودا لدرتنك بالاضافة الى درنة تكونان متعلقة بنا ایضا ً .  

ًویظھر من بین طیات اللھجة الامرة المكتوبة بھا الاتفاقیة یتضح ان الجانب العثماني كان منتصرا في الحرب وأملى 
زان الفصل في الحصول على الامتیازات، فكلما كانت احدى شروط المنتصر، وھكذا كانت القوة العسكریة ھي می

الدولتین متفوقة على الاخرى كانت تفرض اتفاقیة جدیدة بشروط جدیدة وفي الوقت الذي حدد الجانب العثماني في تلك 
 الى احتلال ً ابن فتح علي شاه وبدون ان یعلن الحرب رسمیا- الاتفاقیة خط الحدود بین الدولتین إنبرى الامیر علي میزا 

 م كما قامت القوات 1821القسم الغربي من منطقة زھاب وجعل مجرى نھر سیروان الحد الفاصل بین الدولتین في عام 
م كان باشا بغداد یحرق مدینة خرمشھر ویقیم مذبحة جماعیة 1837الایرانیة باحتلال السلیمانیة وقبل ذلك وفي عام 



ًالتي تجدد وتلغى سراعا بین الدولتین فمنذ الاتفاقیة التي فرضھا السلطان لسكانھا من خلال ذلك ھشاشة الاتفاقیات 
ًم كانت النزاعات الحدودیة مستمرة والاتفاقیات متغیرة وفقا لتغیرات 1555العثماني سلیم علي الشاه طھماسب عام 

 مضض ثم یستعد لالتقاط الزمان والقوة العسكریة فمع كل بروتوكول جدید تظھر شروط جدیدة یقبلھا احد الاطراف على
 1736 م في ھمدان و 1727 م في زھاو و1639فمن اتفاقیة . الانفاس والسعي الى الغائھا ومن ھنا كثرت الاتفاقیات

م في ارض روم كما استمرت المفاوضات الحدودیة منذ عام 1823 م في مغان و 1746م في القسطنطینیة وعام 
وكانت لبریطانیا في العراق مطامع . مریض دون التوصل الى إي اتفاق م وحتى انھیار امبراطوریة الرجل ال1849

قدیمة تناھز الثلاثة قرون ، فما عجزت عنھ الدبلوماسیة والتجارة على مدى تلك القرون تحقق بشكل مفاجئ خلال 
ضفاف بحیرة الحرب الكونیة الأولى وبواسطتھا أختصر سلاح الحرب البریطاني كل الطرق لتغفو المملكة العظمى على 

البترول العراقیة بعد منافسة في ھذا المجال إذ كان الألمان سباقین ، حیث یرجع اھتمامھم بحقول النفط العراقیة منذ 
) بحیرة بترول( م زارت بعثة من الخبراء الألمان العراق فوجدت المنطقة عبارة عن 1901وفي عام ..  م 1871

 م التي أثرت بھا ثورات الشیخ محمود الحفید والإنتفاضات الكوردیة في 1920وفاجأت الثورة العراقیة الكبرى عام 
كوردستان ، إدارة الاحتلال التي ألقت باللوم على إدارتھا المحلیة لعدم توقعاتھا بحصول الإضطرابات ، الأمر الذي أدى 

 إستفتاء ولسون الذي تضمن ومن ھنا جاء. بالنتیجة إلى إعادة النظر في السیاسات البریطانیة المتبعة في العراق 
ًھل یحبذ الناس دولة عربیة واحدة تحت رعایة بریطانیة ؟ ھل یریدون رئیسا عربیا للدولة ؟ وإذا (ًمحورا بثلاثة أسئلة  ً

ًوتعلیقا على . وبرغم ان الاستفتاء كان یرمي إلى حشد التأیید الشعبي لسیاسات ولسون ) كان الأمر كذلك فمن یفضلون
ًإن كثیرا من الذین أیدوا السیاسة المنادیة بحكم ) ((العراق نشأة الدولة(تاذ غسان العطیة في كتابھ ذلك یورد الأس

برییطاني مباشر لا یرأسھ حاكم عربي ، كانوا مخلصین في معتقدھم ھذا فقد أید كل من التجار المسلمین وملاكي 
طاني في العراق على أسس اقتصادیة بالدرجة الأولى ، الأرض من الأعیان والشیوخ والأقلیات الدینیة أیدوا الحكم البری

لقد وفرت لھم الإدارة البریطانیة الكفاءة والنظام وھما جوھریان لرخائھم ثم أنھم لم یكونوا مؤمنین بطاقة العرب على 
 من ملك مستورد وحاشیة مكونة 1920وقد تأسست دولة العراق عام )) . توفیر أي شيء سوى حكم استبدادي تافھ

ًمن ضباط من خریجي المدرسة العسكریة في اسطنبول سابقا المتشبعین بالسیاسات الشوفینیة والعنصریة لكونھم الأداة 
التنفیذیة لسطوة الإمبراطوریة المریضة وسیاساتھا القائمة على اللاضطھاد والقمع والصھر وفي مقدمتھا سیاسة 

مون اللغة العربیة إلا بصعوبة وھؤلاء أتخذوا ستار القومیة الزائف ًالتتریك، وبرغم كونھم عربا إلا أنھم كانوا لا یتكل
  . ًستارا لغایاتھم رغم عدم إنتمائھم لھا وكون غالبیتھم من اصول اجنبیة كما كانوا لایجیدون اللغة العربیة

 خاصة وان ًالتأسیس انطلق من تحقیق اھداف الانتداب ومصالحھ ومن ھنا إنتفى شرط النھوض الوطني الذي كان واردا
ًالنخب الحاكمة لم تكن سوى بیادق شطرنج في ساحة اللعب السیاسیة محلیا وإقلیمیا ودولیا وتوجھ القوى المسیطرة  ً

ففي الفترات التاریخیة اللاحقة من ظھور دولة العراق كان الساسة یوجھون مختلف . ًوفقا لتوجھاتھا ومصالحھا 
لشعب الوطنیة، لا لشيء سوى مطالیبھا الوطنیة المشروعة التي حركتھا الطعنات عبر وسائل القھر والارھاب لقوى ا

عوامل الاستنھاض الوطني بفعل الانتفاضات الثوریة للشعوب المختلفة بعد بروز المعسكر الاشتراكي كقطب دولي 
ات الشعب منافس، فقد ولدت الدول العراقیة وفي احشائھا الشوفینیة العنصریة وكل عوامل التھمیش لغالبیة مكون

العراقي فكانت ممارسة الدولة لسیاسة التمییز القومي والطائفي جرت البلد الى الكوارث المتكررة التي لم یجن منھا 
  . العراق سوى الخراب والدمار وخسارة فرص التقدم والازدھار 

لإنتداب بما یشبھ الأنظمة ورث العراق عند تأسیسھ شكل نظامھ السیاسي المتمثل بالحكم الدیمقراطي النیابي من دولة ا
وكان الإعتقاد السائد لدى عامة الناس أن یتم تطویر ھذا النظام بمرور الوقت إلى نظام ثابت . الدیمقراطیة الغربیة 

 أفرغ ھذا النظام من محتواه من خلال 1932ونیابي یؤسس لقاعدة شرعیة لتولي السلطة ، لكن بعد نیل الإستقلال عام 
وخلقت ھذه الأوضاع أزمة حول .  بأھداب السلطة بشكل مطلق غیر مبالیة باللعبة الإنتخابیة تمسك النخب الحاكمة

شرعیة الحكم بسبب عجز النخب الحاكمة عن نیل رضى الشعب من خلال النظام الإنتخابي وسرعان ما أكتشف الناس 
 وبرغم تغیر شكل الحكومات في العھد ،) 39(أن اللعبة البرلمانیة یمكن أن یستغلھا الزعماء المتسلطون بطریقة بشعة 

ًفالشیعة أتخذوا موقفا صارما من الإحتلال . الملكي إلا أن جوھر سیاساتھا بقیت ثابتة وخاصة ما یخص الكورد والشیعة  ً
وأنحاز البریطانیون لمذھب الأقلیة السنیة . وحرم فقھاؤھم الإشتراك في أیة حكومة عراقیة خاضعة للإدارة البریطانیة 

ي كانت بحاجة إلى عون وسند خارجي یحمیھا من سیطرة الأغلبیة وھو وضع یتفق مع سیاسة إبقاء العراق تحت الت
  . الھیمنة الإستعماریة ، وقد ثبت نجاح ھذه السیاسة التي كان فیھا الضحیة فیھا معظم العراقیین

ً سیاسیا أو أقلیة عنصریة جعل اللجوء إلى ًإن بقاء السلطة في ید الأقلیة سواء أكانت عشیرة أو أقلیة مذھبیة أو حزبا
ًالإستبداد أمرا واقعا ومفروضا موضوعیا لأن إعتماد التمثیل البرلماني الصحیح من شأنھ نقل السلطة إلى أصحاب  ً ً ً

ن الأغلبیة وعلى ھذا الأساس لا یمكن لحاكم الأقلیة التفكیر بأي نھج دیمقراطي لأنھ بالنتیجة یعني إنتزاع السلطة من بی
  . یدیھ

، مما سیدفع ) 40(إن الإستبداد حصیلة طبیعیة لحكم الأقلیة وھو صفة لا تختص بمذھب دیني معین أو بقومیة معینة 
ولما كانت النظرة الشوفینیة العنصریة ھي مجال الرؤیة السیاسیة للنخب الحاكمة ، . بالنتیجة الأغلبیة إلى سدة السلطة 

ً الكوردي بقیت مستمرة وفي وتائر متصاعدة محلیا وإقلیمیا عبر التحالفات مع فإن حملات القمع والحصار ضد الشعب ً
دول الجوار لسحق الثورات والإنتفاضات الكوردیة ، وابتدأت سیاسات التعریب منذ عھد وزارة یاسین الھاشمي عام 

افي للمناطق والمدن  وبمشروع ري الحویجة الذي یعتبر أول محاولة رسمیة للإنطلاق نحو التغییر الدیموغر1936



ومع ترسیخ مبدأ تمذھب الدولة حیث السلطة . ذات الغالبیة الكوردیة وابتدأت بإحدى أھم المدن الكوردیة وھي كركوك 
في اعقاب اتفاقیة سایكس بیكو التي شكلت . بید العرب لا الكورد والأطیاف العراقیة الأخرى وبید السنة دون الشیعة 

ًغبنا تاریخیا بحق الشعب  الكوردي الذي كان یعاني كأي شعب آخر من شعوب المنطقة التي كانت ترزح تحت وطأة ً
ًالا انھ واجھ واقعا مأساویا مفروضا من خلال . الاستعمار العثماني والذي كان یتطلع الى التحرر اسوة ببقیة الشعوب  ً ً

ًم، اصبح لزاما ان تكون 1923وزان عام تقطیع اوصال الوطن الكوردي وتقسیمھ بین اربع دول متجاورة وبعد اتفاقیة ل
ًالمتغیرات في العراق ودول المنطقة وفقا لمبدأ تلك الاتفاقیة فمن بین تلك المتغیرات محاولة التقلیل العددي لأبناء الأمة 

ًالكوردیة الى جانب تقلیص مساحة أراضیھا لتعد أقلیة غیر مھمة في تلك الدول، وتحقیقا لذلك جرت محاولات إخراج 
على . اللر والكورد الفیلیین وقبائل كوردیة اخرى من رحم الامة الكوردیة بتنسیبھم الى آرومة عربیة آو اصول ایرانیة 

احد اركان عھد ) ادموندز(ان ھذا العامل السیاسي لم یأت بمحض الصدفة وإنما جاء بمخطط اشرف علیھ واداره 
كرد وترك (یقول ادموندز في كتابھ . فشال ثورة محمود الحفید الانتداب ومستشار وزارة الداخلیة والمخطط الاول لإ

ان الطریق السلطانیة الممتدة من كرمنشاه الى كرند یلیھا الخط المنتھي بمندلي  (- :حول ھذه المسألة مانصھ ) وعرب
من الشعب لایعدون ض) اللر، الك ( وھو على وجھ التقریب الحد الفاصل بین بلاد الكورد الاصلیة وبین اقربائھم 

  ). الكوردي
ًأولئك الكورد الذین یشاھدھم الناس یومیا في بغداد یحملون على كواھلھم اثقل الاحمال التي (ثم یضیف في الحاشیة 

ذكرھا كتاب الف لیلة ولیلة، انھا مھمة اسلافھم بالضبط قبل الف ومائتین سنة وھم لیسوا من الكورد وانما من اللر 
والمسألة واضحة ھنا فھو یرید وبحكم منصبھ ان یقلل )  كوردستان المعروف بأقلیم بشتكوهالذین جاءوا من غرب إقلیم

ًمن الوجود الكوردي الفیلي على أرض العراق بل وینكر انتماءھم الى قومیتھم الكوردیة تماشیا مع السیاسة البریطانیة 
ة الجدیدة للدولة المستحدثة واعتبرتھم التي استقرت علیھا في العراق فأنكرت اللر عراقیتھم وحرمتھم من الجنسی

ایرانیین نازحین الى العراق بسبب الرباط القبلي ووشائج القربى التي تشد بین ھؤلاء وبین الذین یسكنون الجزء 
. الفارسي من الرستان والبختیاري الشرقیة بغیة التقلیل من شأن الوجود الكوردي في البلاد الجدیدة المسماة بالعراق 

 أول 1924والصادر عام ) 42(وكان قانون الجنسیة المرقم .  تلك السیاسات النخب الحاكمة التي مر ذكرھا وقد نفذ
وقبل التطرق الى ھذا القانون لابد من ذكر حقیقة تاریخیة معروفة الى عھد قریب من إعلان الدولة فالمعروف . الغیث

العثماني بالعنصر البشري لتغطیة حاجتھ البشریة في أن قانون القرعة العسكري العثماني الذي شرع لیجھز الجیش 
حروبھ في البلقان ومع روسیا القیصریة، وكان الشخص المشمول بالقرعة یودع من قبل أھلھ وعشیرتھ وداع المحكوم 

 شر بالإعدام اذ یندر أن یعود ھؤلاء سالمین إلى ذویھم، الأمر الذي دفع بالكثیرین الى إصابة أنفسھم بعاھة تنجیھم من
التجنید الإجباري العثماني اللعین، ولما كان ھناك طریقة سھلة للتخلص من مأزق التجنید فقد بادر الكثیرون من الكورد 

الفیلیین والعرب الى شراء الجنسیة الایراینة، من القنصلیات الموجودة في البصرة والعتبات المقدسة الذین كانوا 
ھذا من جھة ومن جھة اخرى كان الموظفون العثمانیون الذین ھم جزء . المستعدین لتجھیزھم بھا لقاء مبلغ من الم

ولما كانت ھذه الحقیقة واضحة . من الفساد الإداري المنتشر على استعداد لقبول الرشاوي في شطب أسماء المجندین 
ًن العالم بدلا من حینھا ومعلومة للجمیع كان لابد من إسناد امر الجنسیة والتجنس الى القضاء كما في مختلف بلدا

الصادر بوحي من اتفاقیة لوزان لإغراض طائفیة وسیاسیة تملیھا ) 42(اختصاصھا بوزیر الداخلیة فالقانون رقم 
ًالظروف المحلیة قد ولد ھذا القانون شاذا وغریبا عن كل قوانین الجنسیة المشرعة في بلاد الله المعمورة، فقد أناط  ً

ً التجنس إلى وزیر الداخلیة ولیس إلى القضاء كما ھو معروف دولیا، برغم أن تعقیدات القانون المذكور كما ذكرنا أمر
الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للعراق كانت غیر خافیة على أحد، وخاصة التعامل مع قانون القرعة 

ناحیة ومن ناحیة أخرى عرف ًالعسكري العثماني الخاص بتجنید المواطنین وھو ما سنتطرق إلیھ لاحقا ، ھذا من 
بأنھ المواطن الذي یسكن في أي جزء من أجزاء الدولة العثمانیة وفي أي : صفة المواطن العثماني) 42(القانون رقم 

ًجھة منھا سواء كان في البلقان أو مصر أو بلاد الشام أو سواھا وأعتبر عراقیا بصفة أصلیة وحدد القانون جھة التبعیة 
ًعثمانیة أو تبعیة إیرانیة، ووفقا لمحددات ھذا القانون نفسھ إن التبعیتین ھما بالمحصلة النھائیة اجنبیتان بأنھا أما تبعیة 

وماھي معاییر العراقیة الحقة، أھو التاریخ أو الجغرافیة؟ أو ! الأمر الذي یثیر التساؤل حول من ھو العراقي إذن ؟
ًة التي تقلص الأراضي والشعوب وفقا لمشیئتھا؟ وطبقا لھذا محددات وشروط القوى؟ المھیمنة ذات المصالح العریض ً

ًالقانون الجائر أعتبر الكورد الفیلیین من أصول إیرانیة تجنیا وزورا وبھتانا خلافا لكل الشرائع والمواثیق المعمول بھا  ً ً ً
 لكل المصادر التاریخیة ًفي العالم وبصرف النظر عن تاریخ وجود الكورد الفیلیین في أرض آبائھم وأجدادھم استنادا

العربیة منھا والأجنبیة فضلا ً عن الأبحاث الأركیولوجیة فإن المرء یكتسب جنسیة أي بلد وحقوق المواطنة كاملة لیس 
ًفقط من خلال عامل الإنتماء وإنما من خلال زواجھ أیضا من إمرأة تنتسب إلى ذلك البلد ، كما یحصل الطفل المولود 

في حین إن الكورد الفیلیین كانوا مطاردین من . ًیضا جنسیة ذلك البلد ضمن مدة قانونیة محددة على أي أرض أجنبیة أ
قبل جمیع السلطات وفي مختلف العھود ومع سن وتجدد أي قانون للجنسیة كان یتجدد في أحشائھا كل ما من شأنھ 

لا فرق بین  (1925ملكي الصادر عام ورد في المادة السادسة من الدستور العراقي ال. اسقاط مواطنتھم ومصادرتھا
فأین وجھ المساواة ؟ فالمشكلة لیست في ) العراقیین في الحقوق أمام القانون وإن أختلفوا في القومیة أو الدین أو اللغة

أن النصوص تورد في الدساتیر لتوضع على رفوف النسیان لیعفرھا الغبار لكن السلطات لم تكن تلتزم بما تصدره من 
على الكوردي الفیلي تقدیم إلتماس لمنحھ التجنس بعد ) 42(وفرض القانون . غم إنھا ھي التي شرعتھاقرارات ر

یتضح مما سبق أن القانون رسمتھ النخب . ًاستیفائھ على إثني عشر شرطا صدرت بشكل تعلیمات في وزارة الداخلیة



ًالحاكمة وفقا لمخطط جعل العراق المنتدب من قبل بریطانیا ركبا في  المسیرة الإستعماریة وقاعدة لرعایة مصالحھا على ً
 ساھمت في وضعھ دولة التاج البریطاني بشكل أساسي، فیما 1925مستوى المنطقة كما وأن القانون الأساسي لسنة 

ً قانونا جدیدا للجنسیة كان نسخة صماء من القانون 1937وصدر عام . ًكان أدمودنز مستشارا في وزارة الداخلیة ً
 أول حملة تھجیر رسمیة من قبل السلطات اذ تم تھجیر عشرات 1941لھ إذ لم یأتِ بأي جدید ، وشھد عام المسن قب

ًالعوائل إلى إیران ، وإذا كان العامل القومي المتمثل بكونھم كوردا فإن العامل الطائفي ھو الآخر عرضھم إلى إضطھاد 
ات الاجتماعیة الأثنیة والدینیة المذھبیة والطائفیة تمثل مزدوج لكونھم من المذھب الشیعي، وحیث أن إضطھاد التكوین

وتجسد ذلك كحقیقة موضوعیة في السلوك ) التمییز القومي والمذھبي(أحد أركان السلطة في العراق وعلى قاعدة 
ثلت السیاسي للنخب الحاكمة المتعاقبة رغم أختلاف أنظمة الحكم بإستثناء فترات محددة من الحكم الجمھوري الأول وم

الذھنیة الشوفینیة وأفكار التعصب الأعمى القاسم المشترك بینھا ، ففي عھد إنبثاق دولة العراق في ظل الانتداب 
بوصفھا ایدیولوجیة القومیة الرئیسة وغایة ھذه ) العروبیة(البریطاني تبنى لفیف من نخبھ الحاكمة إیدیولوجیا القومیة 

وریة العربیة والرغبة في إحیاء أمجادھا وتحت لافتة الشعوبیة حیث صوروا الایدیولوجیة التأكید على ماضي الإمبراط
وشددوا على التھدید الفارسي لفكرة . ًالمذھب الشیعي على أنھ ھرطقة ھدامة مدفوعة أساسا بحقد الفرس على العرب 

نھا أفعال ترویج للطائفیة القومیة العربیة وربطوا الاحتجاجات الشیعیة على تمییز الحكومة بحقھم وتصویر تظلماتھم بأ
 1933 و1927تعرض الشیعة في السنوات . في الدولة ووضع الأصل الأثني للشیعة موضع تساؤل بصورة متكررة 

 أصدر أنیس النصولي وھو مدرس 1927إلى حملات تشھیر وطعن في عروبتھم وإخلاصھم للدولة العراقیة ففي سنة 
كان على درجة كبیرة من التجریح لمشاعر ) الدولة الأمویة في الشام(نوان ًسوري في ثانویة بغداد المركزیة كتابا بع

الشیعة الدینیة ، مما أدى إلى موجة من الاستیاء والسخط العام على سیاسة الحكومة في توظیف السوریین للتعلیم في 
وقد ھاجم المؤلف ) زانالعروبة في المی( أصدر عبد الرزاق الجصان كتابھ الموسوم 1933وفي حزیران عام . العراق 

وفي السنوات اللاحقة . ًوكان الكتاب مشبعا بالأفكار الشوفینیة والفاشیة . ًالشیعة واصفا إیاھم بالمتفرسین حسب زعمھ 
لقد كانت شعاراتھم العروبیة تضرب . استمرت الحكومات المتعاقبة في تشجیع المطبوعات التي تدعو إلى الشوفینیة 

كنھم كانوا عاجزین عن تخصیبھ بمحتوى اجتماعي وعلى ھذا المنوال والشاكلة من الافكار بالعمق على وتر حساس ل
والنظرات الشوفینیة ظلت الحكومات المتعاقبة بشكل عام ترث ھذیانات أفكار التعصب القومي وتتجاھل الواقع 

. لتدھور العام على كل الأصعدة الاجتماعي وتدور في دائرة نكوصیة انغلاقیة تسیر بالفرد والمجتمع إلى الوراء حیث ا
فالأیدیولوجیة الظلامیة المستوردة للنخب الحاكمة وخاصة في العھد الأول من تكون الدولة العراقیة قد تجاھلت 

عنوة في الواقع وكرست ) القومیة(الخصائص الممیزة للشعب العراقي وواقعھ الموضوعي من خلال اقحام مفاھیمھا 
ة وأدواتھا فقد حاول أفراد من تلك النخب فرض الولاءات القومیة محل الولاءات المحلیة لعملیة فرضھا وسائل السلط

ًحین كان المجتمع العراقي خاضعا إلى حد كبیر للروابط المحلیة والنظرات المحلیة المستقبلیة وھي حقیقة موضوعیة 
ادوا اختزال ذلك بالعمل الشعاراتي الطنان واقعیة آنذاك إلا أن النخب الحاكمة ومن موقع حمایة مكتسباتھم السلطویة أر

والفارغ من أي محتوى إستراتیجي یخص الشعب العراقي فضلا ً عن كونھم أجانب ولا ینتسبون إلى التربة العراقیة 
ًلیعملوا لھا ولأجلھا ، فالشعارات القومیة من وجھة نظرھم تؤجج مشاعر الشعب وتجعل وجودھم مستساغا بصرف 

وساعدت الظروف الدولیة حیث نشوب الثورات القومیة في أماكن . م العراقي عن الخصائص المحلیة أنظار الرأي العا
متفرقة من العالم في تغذیة ذلك الموقف وھو ما كان یصب في الأساس في خدمة القوى الدولیة المھیمنة حینذاك فكانت 

الطبقات ( السوسیولوجي حنا بطاطو في مؤلفھ ومن المفید ذكره في ھذا المجال ما اورده. اللعبة متكاملة الأبعاد 
لقد كان العربي من : ( وضع المجتمع العراقي آنذاك قائلا ً 32الجزء الأول صفحة ) الاجتماعیة والحركات الثوریة

ًالعشائر ومن عرب المدن واعیا لكونھ عربیا وخصوصا عندما یقف في مواجھة تركي أو فارسي مثلا ً لكن الوعي عنده  ً ً
ًن مماثلا ً لوعي القومیین العرب اللاحقین وكونھم عربا كان واقعا طبیعیا بالنسبة لھم وكان ذلك واقعا یمكنھم أن لم یك ً ً ً

ًیفخروا بھ لكنھم لم یشعروا أبدا كونھم مدفوعین إلى عمل شيء بشأنھ وبكلمات أخرى ، فإن عروبتھم لم تعكن عروبة 
  ). 41) (لولاءاتھم أو مشاعرھمدینامیة ولا شكلت الأمة كأمة مركز استقطاب 

یتضح مما سبق إن الشعارات والصرخات القومیة ذات النفحة الكاذبة والدعوات التي أطلقھا المزایدون القومجیة لا 
علاقة لھا بالإنتماء القومي الأصیل لأن من مصلحة العمل القومي إقامة علاقة متوازنة مع الكورد تحترم فیھا 

ّاف الشعب العراقي ، في حین أن قیام دولة العراق جرت بشكل إنفصالي عن المشروع الخصوصیات ومع باقي أطی
الوحدوي العربي إذ كانت الدعوات العربیة وقتھا تدعو إلى قیام دولة عربیة واحدة في حین ان تشكیل دولة العراق 

ًإن كل ذلك یؤكد ما قلناه بأن ذلك كان مخططا مدروسا وضعت أھدا. جرى كدولة قطریة فھ في دھالیز القوى الإستعماریة ً
ولإفتقاد السلطات الحاكمة . ًوفقا لمصالحھا في الشرق والعراق خاصة بعد التوسع في أكتشاف المكامن البترولیة فیھ 

إلى الروح الوطنیة والإحساس بالمسؤولیة التاریخیة تجاه الوطن والشعب العراقي لم یتجشموا عناء دراسة الواقع 
نظریة معرفیة بمنطلقات عصرھم تتلائم والتنوع العراقي الخصب لتساھم كعامل اجتماعي تزید تماسك العراقي لصیاغة 

  . المجتمع للانطلاق نحو تحدیثھ وتصنیعھ وعقلنتھ ودمقرطتھ
إن السیر بالمجتمع وسط تجاھل واقعھ السیاسي والتاریخي والاجتماعي إنما یعني خلق وتفجیر صراعات داخلیة تساھم 

جانس تركیبتھ التي تھدد بالأساس وحدتھ ، فالشعب العراقي یتكون من قومیتین رئیستین ھما، القومیتان في عدم ت
وتوجد داخل ھذه . العربیة والكوردیة فضلا ً عن أقلیات التركمان والآشوریین والكلدان والأرمن وطوائف دینیة متعددة 

ماعات لھا خصائص متمیزة ، وتجاھل تلك الخصوصیات بشكل عام ما كان لیضر إلا بالشعب الاثنیات القومیة والدینیة ج



كما أن فرض رؤیة فارغة من أي محتوى اجتماعي في مجال السیاسة العلمیة للدولة أدى إلى . العراقي وتكویناتھ 
  . أخطاء جسیمة تركت انعكاساتھا في تاریخ العراق الحدیث وأسست لمراحل أسوأ

عة الأفكار الشوفینیة وتغذیتھا أدت إلى جر البلد في صراع أخذ یعتمل دون توقف وینحو منحى خطیر باتجاه إن إشا
وكانت وتائر الاضطھاد . استخدام العنف وأدواتھ في ظل انعدام أي مرجعیة أو قانونیة، إذ كانت الدولة الراعي الأول لھ 

ت والإعدامات والتشرید التي طالت الشعب الكوردي المناضل تتصاعد من وقت لآخر من خلال تكثیف حملات الاعتقالا
فیما عمدت السلطات بخبث وخداع أستخدام الكورد والشیعة في عملیة موازنة طائفیة . العنید لنیل حقوقھ المشروعة

بغیضة برغم سیاسات الإضطھاد القومي والطائفي الموجھة إلیھما ، فمنذ الإحصاء السكاني الأول الذي أجراه 
، الكورد % 19، العرب السنة % 55العرب الشیعة ( والتي ظھرت بموجبھ النسب التالیة 1919لبریطانیون عام ا

ومنذ ظھور تلك الاحصائیة وحتى سقوط الدكتاتوریة %) . 8، الیھود والمسیحیون والطوائف الأخرى % 18.8السنة 
وحصة الكورد . ة العربیة لمواجھة الكورد  كانت المصادر الرسمیة تستخدم حصة الشیعة لزیادة الحص2003عام 

  . لزیادة حصة السنة لمواجھة الشیعة
إن التصریحات والإدعاءات اللامسؤلة التي نادت بھا بعض النخب والتي تكیل الإتھامات الباطلة التي تفوح منھا رائحة 

معیة وما تتطلبھ من موازنة حقیقیة َالتمییز الشوفیني ضد الكورد الفیلیین والعرب الشیعة لم ترع حتى الخارطة المجت
التي نادى بھا السید مزاحم الباجھ جي في كلمتھ التي ) كل شیعي ھو إیراني(حتى وفق مفاھیمھم وإدعاءاتھم ، فعبارة 

ومن الامور الغریبة إن الحقد . ودع فیھا الكولونیل ولسون بعد الاجھاز على ثورة العشرین خیر دلیل على ما نذھب إلیھ
بلغ درجة من عمى البصیرة لدى مدعي القومیة باتوا معھا لا یبصرون بأنھ في حالة تنسیب كل تلك القوى إلى الاسود 

جھة إیران یصعب جعل العراق في حالة إصطفاف مع العرب كون العرب فیھ أقلیة ، ومن المنطلق نفسھ سئل السفیر 
السنة أم : من ھم الأكثر في العراق ) ((تيعیسى سلمان التكری(العراقي في الصین في زمن الطاغیة المخلوع 

وھنا ) إن العجم أكثر من العرب في العراق ولكن إذا أجتمع الكورد والعرب فسیكونون أكثر من العجم(فأجاب )) الشیعة؟
فأجاب السفیر بالإیجاب ، ) ھل یعني إن الشیعة في العراق عجم؟(ًسألھ شخص فلسطیني كان حاضرا أثناء الحدیث 

لكنھم موجودون في حزبكم بكثرة وأنتم في غمار حربكم مع الإیرانیین فكیف ینسجم ھذا مع (حفي الفلسطیني وكرر الص
إن القیادة العراقیة تأخذ الإحتیاطات اللازمة وتعرف كیف تتصرف مع الشیعة في الحزب (فأجابھ السفیر ) . ذاك؟

روبي الشوفیني المزیف الذي لم یحسب إنھ في حال وھي لیست وجھة نظر شخصیة وإنما ھو رأي التیار الع) . والدولة
، الكورد وھم غیر العرب % 55الشیعة وھم عجم : (الأخذ بھذا الرأي الذي أدلى بھ فسنكون أمام المعادلة التالیة 

وفي ھذه الحالة على العراق ) ھو نسبة العرب% 18.5وما بقي من النسبة % 8، الأقلیات غیر العربیة % 18.8
ًالإدعاء بكونھ بلدا عربیا وسیكون لإیران حق المطالبة بھ لكون التخلي عن    . من سكانھ إیرانیین% 55ً

أستھدف الكورد الفیلیین بجانب ذلك كلھ إلى محاولة الطعن في وطنیتھم ومحاولة إخراجھم من أي عملیة سیاسیة 
ففي عام . فق سیناریوھات مختلفةمحتملة في البلاد أتخذت التشریعات الظالمة ضدھم أشكالا ً أوسع وأعمق على و

من القانون الأساسي ) 30(من المادة ) 1( إذ عدلت بموجبھ الفقرة 1943 لسنة 69 صدر التعدیل المرقم 1943
ًلا یكون عضوا في أحد مجلسي النواب والأعیان من لم یكن عراقیا أكتسب جنسیتھ : ( وكما یلي1925العراقي لسنة  ً

ً معاھدة لوزان أو بالتجنس على أن یكون المتجنس منتمیا إلى عائلة عثمانیة كانت تسكن العراقیة بالولادة أو بموجب
أي أن الكوردي الفیلي لا یستطیع تولي عضویة أحد ) .  ومر على تجنسھ عشر سنوات1914عادة في العراق قبل عام 

ً في حین أن العثماني یصبح عینا أو نائبا ًإلا إذا كان مكتسبا للجنسیة العراقیة بالولادة ،) الأعیان والنواب(المجلسین  ً
 ، كما أن التشریعات والدساتیر 1914ًلمجرد كونھ متجنسا لمدة عشر سنوات من أسرة تسكن عادة في العراق قبل عام 

ًاللاحقة في العراق لم تعالج من الموضوع شیئا یذكر ، بل زادت من الطین بلة ، فكلما تقدمت السنون زاد وضع الكورد 
ًیلیین سوءا وتعقیدا الف جعفر ( حینما طرد المواطن الكوردي الدكتور 1950وعلى صعید ذي صلة ھو ما حصل عام . ً

العضو المؤسس للحزب الدیمقراطي الكوردستاني ، ثم صدر في العام نفسھ قانون إسقاط الجنسیة العراقیة ) محمد كریم
 تحت تأثیر الحركة الصھیونیة ، وفي عام 1951 لسنة )12( ، وتبعھ القانون رقم 1950لسنة ) 1(عن الیھود رقم 

عزیز ( إسقاط الجنسیة عن كل من 1955وبموجبھ جرى عام ) 17( صدر مرسوم ذیل الجنسیة العراقیة رقم 1954
شریف وعدنان الراوي والدكتور صفاء جمیل الحافظ وكاظم السماوي وكامل قزانجي وتوفیق منیر وأكرم حسین محمد 

وري بابا علي وجاسم حمودي وعبد الرزاق الزبیدي وزكي خیري وصادق جعفر الفلاحي وكامل صالح وبھاء الدین ن
وفي حالة مماثلة ) السامرائي ومحمد عبد اللطیف الحاج محمد وعلي الشیخ حسین الساعدي والمواطنة بھیة مصطفى

الشاعر الكبیر محمد مھدي أقدم النظام الفاشي على إحیاء ھذا الموروث سيء الصیت حیث أسقط الجنسیة عن 
ولقد أوجد ھذا الإجراء سابقة خطیرة ترتبت علیھ عواقب وخیمة . الجواھري والشاعر عبد الوھاب البیاتي وآخرین

ًساعدت على ترسیخ فكرة الإسقاط والإبعاد في ذھن السلطة الحاكمة ، أستغلت جیدا من قبل نظام البعث الفاشي لاحقا  ً
ئرة من ترحیل محدود، إلى عملیات تھجیر جماعیة شملت شریحة مھمة من الشعب العراقي ومھدت السبیل لإتساع الدا

وطالت قضیة إسقاط . متمثلة بالكورد الفیلیین لیكونوا أول ضحایا الأنفال والتطھیر العرقي المعروفة بالجینوساید 
) 7(وح الدستور خاصة في المادة الجنسیة الشیوعیین ونفیھم إلى خارج البلاد وظھرت على السطح لكونھا مخالفة لر

من القانون الأساسي العراقي والتي حظرت إبعاد العراقیین ونفیھم إلى خارج البلاد ، وھذا ما كشفتھ وقائع جلسات 
  .  الوطنیة ، وأثناء محاكمة وزیر الداخلیة في العھد الملكي سعید قزاز1958 تموز عام 14محكمة الشعب بعد ثورة 

 . 1963لسنة ) 43( صدر قانون الجنسیة الجدید تحت رقم 1963 / 5 / 30ر المتلاحقة ففي تطورت قضیة التھجی



 شباط الأسود ، بھدف الإنتقام 8وكان أشد وطأة من سابقھ ، وقد لوحظ أنھ قد صدر بعد ثلاثة أشھر من وقوع إنقلاب 
 تموز 14ً المشبوه دفاعا عن ثورة 1963 شباط 8ًمن الكورد الفیلیین ، عقابا لھم لمقاومتھم الباسلة لإنقلابیي 

كما تلقت ) حي الأكراد ، ساحة النھضة ، باب الشیخ ، الكاظمیة(ومكاسبھا وإنجازاتھا الوطنیة في مناطق سكناھم مثل 
وما من شك أن إنقلاب شباط الذي أسقط حكومة . السجون الآلاف من شبابھم لیساقوا إلى أقبیة التعذیب والموت السریة

 تموز، یعتبر 14ز وزعیمھا المغفور لھ عبد الكریم قاسم والضباط الوطنیین الأحرار المدافعین عن ثورة  تمو14ثورة 
صفحة سوداء في تاریخ العراق المعاصر، لا لإستھدافھ القوى والأحزاب الوطنیة المعروفة بتاریخھا الوطني والنضالي 

ه، حیث أصبحت الساحة العراقیة عند وقوع الإنقلاب المذكور ًفحسب وانمالإستھدافھ أناسا أبریاء أتھموا بالظن والإشتبا
أما . 1958 تموز الوطنیة عام 14ساحة تصفیات طالت قادة سیاسیین وعسكریین كان لھم الدور الكبیر في قیام ثورة 

 إسقاط ًبالنسبة للقانون المذكور آنفا فقد شدد من شروط منح الجنسیة وأعطى لوزیر الداخلیة صلاحیات واسعة ومنھا
الجنسیة ولأسباب أمنیة ودون الرجوع للقضاء ، إضافة إلى جعل العرب من أبناء الأمة العربیة أعلى مرتبة من الكورد 

الفیلیین ، إلا أن أحلام البعثیین المریضة في القیام بحملات تھجیر واسعة النطاق قد ھدأت نتیجة طردھم من السلطة في 
، إلا أن الإنقلابیین الجدد واصلوا إضطھادھم وإمعانھم في الأجھاز والتضییق  1963 تشرین الثاني عام 18إنقلاب 

 صدر الدستور 1964 / 5 / 10على الكورد الفیلیین والتمادي في حرمانھم من أي تغییر في الموقف الرسمي ففي 
ا بالكورد الفیلیین ، ًالعراقي المؤقت في عھد عبد السلام عارف ، وقد ضم أوضاعا غریبة وشاذة وخاصة ما یتعلق منھ

قد أشترطت على كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء ونوابھ (من الدستور أعلاه ) 72 ، 41(ففي المواد 
والوزراء حین تولیھم مناصبھم أن یكونوا عراقیین ومن أبوین عراقیین ینتمیان إلى أسرة تسكن العراق منذ عام 

ًأن لا یكون متزوجا من أجنبیة ، وتعتبر العربیة التي من أبوین وجدین  وكانت تتمتع بالجنسیة العثمانیة ، و1900
فھذه الشروط المبینة أعلاه ذات تفسیر واضح لا تدع مجالا ً للشك ، فمعناھا حرمان ) . عربیین عراقیة لھذا الغرض

صب الحكومیة الرفیعة ، الكورد الفیلیین من حق المشاركة في الحیاة السیاسیة والشؤون العامة ومنعھم من تولي المنا
ًإذا كان متزوجا من إمرأة كوردیة ) حسب مواصفات مشرعي الدستور(ًوقد شمل الحظر أیضا العراقي بصفة أصیلة 

فیلیة ، ورغم قیام الحكومة في وقت لاحق بتعدیل تلك المواد تحت ضغط الشارع العراقي إلا أن إجراءھا جاء بعد فوات 
  . الأوان

الذي أعاد حزب البعث الفاشي إلى .  الأسود 1968 تموز 17 إلى أسوء ، بعد وقوع إنقلاب وأستمر الحال من سيء
ًالحكم مجددا ، وحیث أن إیدیولوجیتھ لا تعترف بالقومیات والأقلیات الأخرى بل یحاول صھرھا بفعل إیدیولوجیتھ 

لا یعترف بوجود قومیة كالقومیة فالبعث . السفسطائیة القائمة على تزویر حقائق التاریخ وتزییف وعي الجماھیر 
ما ) نقطة البدایة(في كتابھ ) عمید الماسونیة العالمیة في المنطقة العربیة(الكوردیة ، فقد أورد المقبور میشیل عفلق 

، كما لا یقر عفلق بالممیزات القومیة المشروعة للكورد كما ھي ) طوال قرون الكورد مواطنون عرب مسلمون ((- :یلي 
 / 12 / 26ة العربیة وحیث یعیش الكورد في وطنھم كوردستان الملحقة بالعراق بقرار عصبة الأمم في حال القومی

، ویعد میشیل عفلق إن )بریطانیا وفرنسا( نتیجة لمساومات بین الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الأولى1925
ً الاستعمار ، ویعد حق تقریر المصیر تآمرا على التنقیب عن الممیزات التاریخیة واللغویة والعرقیة للكورد ھو من صنع

  . الثورة العربیة
ً ا لرغبة النظام البعثي في حل المسألة الكوردیة حلا ً سلمیا ودیمقراطیا عادلا 1970 آذار عام 11ولم تكن إتفاقیة  ً ً

موضوعیة عاصفة وتأسیس صرح جدید للعلاقة الأخویة بین الشعبین العربي والكوردي، وإنما جاءت نتیجة لظروف 
ًداخلیا ومحاولة الإنقلابیین تثبیت سلطتھم وترسیخھا، والضغوطات الخارجیة التي كانوا یتعرضون لھا ورغبتھم في 

وقد كشفت الوقائع التاریخیة فیما بعد أن البعث أستھدف لیس الكورد فحسب وإنما كل القوى . تحسین صورتھم البشعة 
ًوتحقیقا ). الحزب القائد(ًلھا تحقیقا لشعاره البغیض ) القضم التدریجي(عھ سیاسة الوطنیة والدیمقراطیة من خلال إتبا

لسیاساتھ العنصریة والشوفینیة الھادفة إلى تصفیة وإنھاء الوجود القومي الكوردي وضع أسس لتنفیذ تلك السیاسات 
مراحل كشفت عن الحقد الأسود والآلیات والبرامج التي تجاوزت كل سابقاتھا بوحشیة التطبیق ودمویة النھج وعلى 

وأستھدف النظام البعثي الفاشي الكورد الفیلیین لیدشن عھده الجدید بأولى مراحل سیاستھ الآنفة الذكر حیث بدأ . الدفین
 وبعد 1971- 1970بما یمكن أن نسمیھ المرحلة الأولى لسیاسة ترقین الوجود القومي الكوردي، حیث بدأ بین عامي 

ًوغالبا ما . م تھجیر أكثر من سبعین ألف مواطن عراقي من الكورد الفیلیین إلى الحدود الإیرانیة آذار ت11اتفاقیة 
وقد . حاولت الحكومات الدكتاتوریة المتعاقبة على الحكم ربط علاقاتھا مع إیران بقضیة الكورد الفیلیین لغایات خبیثة

اكل مع إیران بعد فشل مساعیھا للبحث عن نقطة حوار حاولت السلطة خلق مشاكل لقیادة الثورة الكوردیة وإثارة المش
مع الشاه المقبور لغرض الإستیلاء على أموالھم بعد نجاحھم الاقتصادي الواضح في مجالات التجارة والصناعة وعلم 

 نفسھ السلطة بأرقام حساباتھم وودائعھم في البنوك، ویورد في ھذا الصدد أحد أقطاب النظام والذي اغتیل على ید النظام
عند مرقد ) القسم(في مذكراتھ بأنھ والبكر اتفقا على یمین الإخلاص لبعضھما وأن یكون الحلف ) حردان التكریتي(

ًفي كربلاء ، وفي طریق العودة أخبره البكر بأنھ یفكر جدیا بتھجیر الكورد الفیلیین ) ع(سیدنا الإمام العباس بن علي
 وخلق مشكلة للحركة التحرریة الكوردیة بإعتبار الكورد الفیلیین أحد الروافد ًرغبة منھ في مصادرة أموالھم وممتلكاتھم

وإصرار قیادة الثورة الكوردیة على مرشحھا السید حبیب محمد كریم لشغل منصب نائب رئیس .المالیة لدعم الثورة
ت القیادة الكوردیة على ًالجمھوریة ، كما كان متفقا علیھ وھو كوردي فیلي، فأعترض علیھ صدام وحكومة البعث وبقی

فلجأ النظام الاستبدادي إلى الاتفاقیة كإجراء مرحلي ولیس عن . 1974ًموقفھا حتى اندلاع القتال مجددا في آذار عام 



حقوق (ولم یتضمن برنامج وإیدیولوجیة حزب البعث أي مجال لأي حقوق . إیمان وقناعة بحل القضیة القومیة الكوردیة
ومن ھنا ). یة الكوردیة المشروعة، والقومیات المتآخیة الأخرى، التركمان والكلدو آشوریینالإنسان، الحقوق القوم

وحیث أن كینونة البعث مبنیة على التآمر والإیمان . جاءت افتعالاتھ وفبركتھ للكثیر من الاحداث ومحاولات الإغتیال
وھذا سر الدمار الذي الحقھ بالعراق .  الدیمقراطيًبإزاحة الآخرین بالقوة والعنف والإكراه بدلا من اتباع اسلوب الحوار

ًلیحولھ من بلد غني آمن إلى بلد مھدم فقیر مفقود فیھ الأمان ومن بلد دائن إلى بلد مدین یعمل أبناؤه حالیا على 
  تعرض القائد التاریخي البارزاني الخالد إلى محاولة1971 أیلول عام 29ففي . التفاوض من أجل إطفاء تلك الدیون

ًاغتیال، ألقى النظام مسؤولیة ذلك على المقبور ناظم كزار حین كان ھذا الأخیر مدیرا للأمن العام، كما تعرض الشھید 
إدریس البارزاني إلى محاولة مماثلة أصیب على أثرھا سائقھ السید حمید برواري، لأن الشھید أدریس البارزاني عاد 

  … لم یصحبھ سائقھ بسبب عطل السیارة التي أصلحت في الیوم التالي إلى كوردستان قبل یوم بسبب أستدعاء مفاجئ و
ًحاول البعث وضع العصي في عجلات الحل السلمي مما دفع بالأمور إلى طریق مسدود ولتندلع الثورة الكوردیة مجددا 

 الطاغیة صدام حسین ًوالتي لولا اتفاقیة الجزائر الخیانیة لأنھار النظام البعثي عسكریا بأعتراف. 1974في آذار عام 
لدى وصفھ المتبقي من ترسانتھ الحربیة والأسلحة الثقیلة، وكان ثمن تلك الاتفاقیة المخزیة نصف شط العرب الممر 

ًالمائي العراقي الأصیل ثم عاد لیجعل منھا سببا لشن حرب كارثیة أھلكت الحرث والنسل مدة ثماني سنوات، لیعود 
ًھا ویعلن نفسھ منتصرا ولتشكل ھزیمتھ وبالا ً على أبناء الشعب العراقي بعربھ وكورده ًمجددا ویوقع على الإتفاقیة ذات

ومن الأمور المثیرة للسخریة أن النظام جاء في تبریراتھ لتجدد القتال في آذار عام . وأقلیاتھ القومیة وطوائفھ المتعددة 
في ذلك تآمر على الأمة العربیة بالرغم من إنتھاكاتھ  بأن مدینة كركوك لا یمكن إلحاقھا بمنطقة الحكم الذاتي لأن 1974

لشروط الإتفاقیة وقیامھ المسبق بسیاسات التعریب والتغییر الدیموغرافي وتھجیر الكورد في ھذه المدینة الكوردیة 
الدولة التاریخیة ، ولم یقبل النظام إلحاق ھذه المدینة الكوردستانیة بمنطقة الحكم الذاتي وھي في كل الأحوال ضمن 

ًالعراقیة ، فالحكم الذاتي كان في العراق ولیس خارجھ ، في حین أنھ منح نصف شط العرب ثمنا لوأد الثورة الكوردیة، 
 قال أحد أقطاب 1991وفي مفاوضات عام . فقد أعمى الحقد الأسود بصیرتھم وبصائرھم حتى رحلوا إلى مزبلة التاریخ 

وھذا ) انسوا كركوك كما نسي العرب الأندلس(ض عن الجبھة الكوردستانیة النظام طارق عزیز للوفد الكوردي المفاو
وأتبع النظام سیاسة الآرض المحروقة حیث أحرق بساتین الفواكھ كي . انعكاس واضح لدخیلة النظام وعقلیتھ العفنة 

  . یحرم كوردستان من خیراتھا
ناطق التي كانت تنوي إبعادھا عن إقلیم كوردستان ومن الجدیر بالذكر أن السلطة المقبورة علقت الكثیر من الم) 1(

وھي المناطق السھلیة الخصبة والمناطق الغنیة بالبترول في محافظة كركوك وقضاء مخمور في محافظة أربیل 
وقضائي شیخان وسنجار في محافظة الموصل إضافة إلى قضائي خانقین ومندلي في محافظة دیالى، ولم تكتف بذلك بل 

لعائلات الكوردیة منھا واستقدام القبائل العربیة من وسط وجنوب وغرب العراق وتوطینھم في تلك بدأت بترحیل ا
المناطق ومضایقة الكورد وإجبارھم على الھجرة الداخلیة إلى المناطق العربیة في وسط وجنوب البلاد، كما جرى 

ك لسبع عشائر في منطقة خانقین حیث وجرى ذل. بمحافظة كركوك ) زند آباد(في منطقة ) الزند وبالاني(لعشیرتي 
ًرحلوا قسرا إلى المجمعات السكنیة القسریة والتي كانت أشبھ ماتكون بمعسكرات الإعتقال النازیة ، كما جرى ترحیل 

وعشیرة دزئي من سھل ) سلیظاني(من سھل ) سلیظاني(من محافظة الموصل وعشیرة ) الشبك وأومریان(عشیرتي 
ل الكورد عن قومھم في إیران وتركیا اتبعت الحكومة سیاسة اخلاء العشائر الكوردیة ولفص. قراج بقضاء مخمور 

على طول الحدود مع إیران وتركیا وتدمیر كافة القرى والمدن ) كم10(القاطنین على إمتداد الشریط الحدودي بعمق 
ع عملیة إبادة جماعیة شھدھا الحدودیة ومزارعھا وبساتینھا بھدف قطع مصادر التموین عن فصائل البیشمركة،في أبش

ألف ) 182(العراق والعالم قام بھا نظام البعث الفاشي في عملیات الأنفال سیئة الصیت التي راح ضحیتھا أكثر من 
ًتمھیدا لإخلاء . مواطن كوردي عثر على رفات قسم منھم في المقابر الجماعیة التي اكتشفت بعد سقوط النظام

 والقضاء على المعارضین لسیاسة النظام الفاشیة في معالجتھا لمشاكل البلاد كوردستان من سكانھا الأصلیین
ًتطبیقا لسیاسة الجینوساید لإبادة الشعب الكوردي فضلا عن إصدار عددا من ). 42(بإلإعدامات والقتل الجماعي ًً

یسمى بمجلس قیادة الثورة وقد أصدر ما. القرارات الشوفینیة الجائرة لإجبار الكورد على تغییر قومیتھم إلى العربیة
ًقانونا عاقب فیھ بالموت على كل عربي یتخلى عن ھویتھ العربیة، والغایة من ذلك القانون ھو تطبیقھ على الكورد 

لیواجھوا عقوبة . ًالذین سجلوا أنفسھم عربا في استمارات تصحیح القومیة الموزعة علیھم بالإكراه في فترة سابقة
  . ً ھویتھم الكوردیة الأصلیة یوما ماالموت في حالة العودة إلى

ویعتبر القانون العراقي . كمنطق لمعالجة مشاكل البلاد) قانون القوة(أما في مجال التشریع فقد ساد قانون شریعة الغاب 
 فقرة تحكم بالإعدام وھي سابقة قانونیة خطیرة تعكس النھج الدموي 120القانون الوحید في العالم الذي یحتوي على 

طة إذا علمنا إن غالبیة تلك الأحكام قد صدرت ضد النشاطات وردود الفعل الجماھیریة ضد سیاسات النظام للسل
ولغرض إلقاء نظرة على التشریعات التي أستھدفت الكورد ). جرائم سیاسیة(الإستبدادیة والتي یعتبرھا في عرفھ 

 من ھذا الدستور 20حیث نصت المادة  . 1968ام  أیلول ع21نبتدأ بالدستور البعثي المؤقت الصادر في . الفیلیین 
   - :على ما یلي

 1924 آب 6 الجنسیة العراقیة یحددھا القانون ولا یجوز إسقاطھا عن عراقي ینتمي إلى أسرة تسكن العراق قبل - 1
  . وكانت تتمتع بالجنسیة العثمانیة وأختارت الرعویة العراقیة

والمقصود ھنا یجوز إسقاط .  في الأحوال التي یحددھا قانون الجنسیة  یجوز سحب الجنسیة العراقیة عن المتجنس- 2



وبالتالي یبرر سحب الجنسیة من الكورد الفیلیین بإعتبارھم أجانب . ًالجنسیة العراقیة عن غیر عثماني الجنسیة سابقا 
ًلدستور البعثي جاءت تأكیدا من ا) 66(مما یسھل عملیة إبعادھم إلى خارج البلاد تحت أیة ذریعة كانت ، كما أن المادة 

 قبل تعدیلھا ، وھكذا أتضحت نوایا البعثیین الحاقدة 1964من دستور عام ) 72 ، 41(ًوإمتدادا لما نصت علیھ المواد 
وعلى ) 1971-1970-1969(والخبیثة ، فقاموا بحملة تھجیر أستھدفت حوالي سبعین ألف كوردي فیلي في الأعوام 

 بین حكومة البعث والحزب الدیمقراطي الكوردستاني برئاسة المغفور لھ 1970 آذار عام 11الرغم من توقیع إتفاقیة 
الملا مصطفى البارزاني والذي رشح السید حبیب محمد كریم سكرتیر عام الحزب لمنصب نائب رئیس الجمھوریة كأحد 

ًبنود إتفاقیة آذار ، الأمر الذي رفضھ صدام حسین رفضا قاطعا وبشدة لكون السید وفي .  حبیب محمد كریم كوردي فیلي ً
من الدستور ، والتي أجازت ) 42(من المادة ) أ(ً صدر الدستور البعثي وتحدیدا ما نصت علیھ فقرة 1970 / 7 / 16

لمجلس قیادة الثورة إصدار القوانین والقرارات الإرتجالیة والكیفیة والسریة وتكون لھا قوة القانون والإلزام ودون أیة 
ً مساءلة ، ونظرا لتمتع رئیس وأعضاء مجلس قیادة الثورة بالحصانة التامة وفقا للمادة رقابة أو من الدستور فقد ) 40(ً

صدرت سلسلة من التشریعات لا أول لھا ولا آخر وذات صلة بإسقاط الجنسیة عن الكورد الفیلیین وتھجیرھم ، ومنھا ما 
   -:یستھدف إذلالھم والتضییق علیھم وكما یلي

 والقرار رقم 1985 / 8 / 4في ) 890( والقرار رقم 1975لسنة ) 5(قانون منح الجنسیة العراقیة للعرب رقم  : أولا ً
 ، ولما تقدم أجیز لأي شخص عربي الحصول 1991 / 5 / 21في ) 141( والقرار رقم 1987 / 7 / 19في ) 511(

صلیة وعدم تجنیدھم إلى الخدمة العسكریة ، على الجنسیة العراقیة، من دون أیة شروط مع إحتفاظھم بجنسیتھم الأ
إضافة إلى إمتیازات عدیدة منھا منحھم قطع أراضي سكنیة وقروض مصرفیة وعقاریة وتسھیلات تجاریة وصناعیة 
وإستثماریة ، في حین أن الكوردي الفیلي یخدم في الجیش العراقي الخدمة الإلزامیة وخدمة الإحتیاط ویقدم التضحیة 

ًتى لو كانت عائلتھ مھجرة ومع ذلك یظل بنظر النظام عمیلا ً أجنبیا ولا یتمتع بأي من الإمتیازات المقررة تلو الأخرى ح
ًللشھداء والمعوقین والأسرى في الحرب ، رغم أن المتعارف علیھ دولیا بأن الأجنبي لا یساق إلى الخدمة العسكریة ، 

ویتضح من بنود ھذا القانون وما تبعھ من . ي منحھ الجنسیة وإذا ما سیق إلیھا فإن ھذا الأمر سوف یسھل و یسرع ف
قرارات أنھ یستھدف تغییر البنیة السكانیة والطبیعیة الدیموغرافیة للشعب العراقي ، وھذا ما تبین بجلاء خلال الحرب 

  . مواطن العراقيالعراقیة الإیرانیة واستقدام أكثر من أربعة ملایین من العرب المصریین حیث منحو منزلة أعلى من ال
 وبموجب 1975 / 4 / 15في ) 413( والقرار رقم 1968لسنة ) 147(قانون تعدیل الجنسیة العراقیة رقم : ًثانیا 

ھذین التشریعین منعت المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبیق أحكام قانون الجنسیة ، وإنما أجیز الإعتراض 
وبالتالي ترتب عن ھذا الأمر إلغاء حق . ً الجمھوریة ویكون قراره قطعیا على قرارات وزیر الداخلیة لدى رئیس

ًالمواطن في التقاضي ومراجعة المحاكم والإلتجاء إلیھا وسلوك سبل الطعن المكفول لھ دستورریا ودولیا وخاصة ما  ً
ة سلطتھ ، وبالتالي لن ینص علیھ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما أدى ذلك إلى تقویض دور القضاء وإستقلالی

  . یستطیع الكوردي الفیلي الإعتراض والشكوى على قرار تسقیط جنسیتھ وإبعاده إلى خارج البلاد
ً والذي تضمن شروطا مشددة للحصول على الجنسیة ولم تكن معروفة في 1980 / 2 / 3في ) 180(القرار رقم : ًثالثا 

یات مطلقة وكاملة في قبول تجنس الأجانب ورفضھ ، وحثھم على التشریعات السابقة ، وأعطى وزیر الداخلیة صلاح
تقدیم طلبات إكتساب الجنسیة العراقیة خلال مدة نفاذ القرار المحددة بستة أشھر ، وإلا سیتعرضون للطرد وھو بمثابة 

ًقرار عددا من إنذار أولي وقد شمل ذلك الأجنبي المتزوج من عراقیة والأجنبیة المتزوجة من عراقي ، فیما أعتبر ال
السوره میري ، الكركش ، الزركوش ، ملك شاھي ، قره لوس ، الفیلیة ، (العشائر الكوردیة أجنبیة وھي عشائر 

ًولا یشمل بأحكام ھذا القرار من كان وجوده في العراق یشكل ضررا على أمن وسلامة الوطن ) الأركوازیة ، الكویان
یة المحددة لكل حالة من الحالات المبینة في القرار أعلاه ، فلقد كانت كل وغیر مستمر بالإقامة والسكن للفترة الزمن

الإجراءات تستھدف جمع معلومات إستخباریة متكاملة عن كل المتقدمین بطلبات الحصول على الجنسیة وجردھم ، بغیة 
  . ھمتمكین الأجھزة الأمنیة من الوصول إلیھم بدقة متناھیة والتحضیر لعملیات إعتقالھم وتسفیر

 الذي جاء فیھ عدم السماح للأجنبي الذي أقام في العراق قبل نفاذ ھذا 1980 / 2 / 7في ) 200(القرار رقم : ًرابعا 
القرار ، أو یقیم فیھ مدة خمس سنوات بشكل مستمر كما لایجوز العمل بأي نص یتعارض مع أحكام ھذا القرار ، 

  . بعد أربعة أیام فقط) 180(وبالتالي إتضح الھدف من صدور القرار رقم 
 والذي أستثنى الأجنبي الإیراني الأصل من الأحكام الخاصة بالتجنس 1980 / 4 / 10في ) 518(القرار رقم : ًخامسا 

   . 1980 / 2 / 3في ) 180(الواردة في القرار رقم 
ات السابقة ، والذي ً سيء الصیت ، إذ إنھ جاء تتویجا لكل القرار1980 / 5 / 7في ) 666(القرار رقم : ًسادسا 

بموجبھ تم إسقاط الجنسیة العراقیة عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبین عدم ولائھ للوطن والشعب والأھداف 
ًالقومیة والإجتماعیة العلیا للثورة ، ولوزیر الداخلیة أن یأمر بإبعاد كل من أسقطت عنھ الجنسیة العراقیة وفقا للقرار 

 أسباب كافیة أن بقاءه في العراق أمر تستدعیھ ضرورة قضائیة أو قانونیة أو حفظ حقوق أعلاه مالم یقتنع بناء على
ًالغیر الموثقة رسمیا، والقرار ھنا واضح لا یحتاج إلى شرح ، بل قام بتفسیر القرارت السابقة والتي كانت غامضة 

  . ومبھمة
لزوج المتزوج من إمرأة من التبعیة الإیرانیة  والذي بموجبھ یصرف ل1981 / 4 / 15في ) 474(القرار رقم : ًسابعا 

ًدینار إذا كان مدنیا في حالة طلاقھ من زوجتھ وتھجیرھا إلى ) 2500(ًدینار إذا كان عسكریا و) 4000(مبلغ قده 
خارج القطر ، ویشترط لمنح المبلغ المشار إلیھ أعلاه ثبوت حالة الطلاق والتھجیر بتأیید من الجھات الرسمیة المختصة 



علي حسن (ًإجراء عقد زواج جدید من عراقیة بھذا الصدد أیضا صدر تعمیم سري لمدیر عام مكتب أمانة القطر و
 14بتاریخ ) 33138 / 3(كتاب حزب البعث العربي الاشتراكي ، العدد (حول ضوابط الزواج للرفاق الحزبیین ) المجید

 /11 / 1983 . (  
موضوع الجنسیة وإكتسابھا ، كمنح الجنسیة العراقیة للأجنبیات المتزوجات إضافة إلى قرارت أخرى ذات صلة ب: ًثامنا 

من عراقیین ، وتولي السلطة المالیة إدارة العقارات العائدة للزوجات العراقیات الملتحقات بأزواجھن المھجرین ، ومنع 
ذلك تحدید ضوابط زواج الموظف الزوج غیر العراقي من التصرف بأموال زوجتھ العراقیة مثل نقل الملكیة والوراثة ، ك

   - :في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي من أجنبیة ، وترتیب ھذه القرارت كما یلي
   . 1980 / 9 / 14في ) 1468( القرار رقم - 1
   1982 / 12 / 23في ) 1610( القرار رقم - 2
   . 1983 / 11 / 2في ) 1194( القرار رقم - 3
   1984/  3 / 15في ) 329( القرار رقم - 4
   1984 / 4 / 15في ) 456( القرار - 5
   1986 / 4 / 27في ) 363( القرار رقم - 6
   1987 / 9 / 15في ) 722( القرار رقم - 7

علاوة على تشریعات سریة أو غیر منشورة في الجریدة الرسمیة ، وما خفي كان أعظم ، أو جاءت على شكل : ًتاسعا 
لكوردي الفیلي من التعیین في دوائر الدولة وخاصة دیوان الرئاسة وھیئة تعلیمات وتوجیھات أوامر ومنھا حرمان ا

التصنیع العسكري ، وإذا سمح لھ بالتعیین فعلى نطاق ضیق ومحدود وفي وظیفة بسیطة وتحت المراقبة الأمنیة 
 منعھ من كذلك. المستمرة ، ولا یجوز لھ تولي الدرجات الوظیفیة الخاصة رغم ثبوت كفائتھ وإخلاصھ في العمل 

الإشتراك في أي عمل أو نشاط إقتصادي ، تجاري أو صناعي مع الدولة كالتعھدات والمناقصات والمزایدات ،وحرمانھ 
من حقھ في إكمال الدراسات الجامعیة العلیا والإلتحاق بالكلیات العسكریة والشرطة وعدم شمولھ بإمتیازات الشھداء 

ة ، مع عزلھ في معسكرات خاصة للتدریب أثناء أداء الخدمة العسكریة والمعوقین والأسرى نتیجة للحروب الصدامی
وجمع بیانات مفصلة عنھ ، وتزویده بشھادة جنسیة ممیزة لكي یسھل التعرف على أصلھ وتجنسھ من قبل الجھات 

 وعلى إثر ذلك الأمنیة والحزبیة والإستخباریة عند طلبھا المستمسكات الرسمیة منھ، أو أثناء مراجعتھ لدوائر الدولة ،
وأثناء عملیات التسفیر وما بعدھا حصلت حملات تطھیر لكل الدوائر العامة وتم بموجبھا طرد الآلاف من الكورد 

الفیلیین من وظائفھم، ومن بینھم أطباء ومھندسین وقضاة وضباط وعلماء وأساتذة جامعیین ومدرسین ، من خیرة 
، وحتى التجار وأرباب الصنائع ) والعدو قبل الصدیق(ة لا ینكرھا أحد أبناء المجتمع من الذین قدموا لھ خدمات جلیل

ًالذین خدموا الإقتصاد العراقي لم یسلموا من ھذا الأمر ، إذ جرى تھجیرھم بمكر وخدیعة بناء على دعوتھم لإجتماع 
  .  والدانيعاجل في غرفة تجارة بغداد ، وما أن وصلوا كان رجال الأمن بإنتظارھم وكل ھذا معروف للقاصي

إلى جانب المصادرة المجحفة للمدرستین الإبتدائیة والثانویة الأھلیتین للكورد الفیلیین ونادیھم الإجتماعي : ًعاشرا 
. والریاضي رغم ما قدمتھ للمجتمع من نخبة خیرة متعلمة وأجیال مثقفة واعیة من العرب والكورد على حد سواء 

  .  طمس معالم الثقافة الفیلیة ومحو تاریخھا المشرف وتراثھا العریقفكانت ھذه الإجراءات المتعسفة تستھدف
وھكذا كان الكورد الفیلیین طیلة الثمانین سنة الماضیة بین المطرقة والسندان والمتمثلة بالقوانین الجائرة التي 

 قلم من صدام حسین ، أصدرتھا الحكومات الدكتاتوریة المتعاقبة وخاصة القرارت الإجرامیة الظالمة زمن البعث وبجرة
تم تھجیر أكثر من نصف ملیون مواطن عراقي من الكورد الفیلیین إلى الحدود الإیرانیة وإلقائھم وسط حقول الألغام 

ًالتي أدى إنفجار قسم منھا إلى استشھاد العشرات منھم جلھم من الشیوخ والنساء والأطفال فضلا عن احتجاز أكثر من 
جرت تصفیتھم بعد . المھجرین الذین كانوا یؤدون الخدمة الإلزامیة في الجیش العراقيستة عشر ألف شاب من أبناء 

 الخاص بالمھجرین 1980لسنة ) 2884(قضائھم سنین طوال في سجون النظام بموجب قرار وزارة الداخلیة رقم 
  . العراقیین

اطات تخریبیة مدعومة من إیران وكانت تبریرات النظام المقبور وحججھ ضد الكورد الفیلیین ھي مشاركتھم في نش
ًومنھا حادث التفجیر في الجامعة المستنصریة وبدراما محبوكة من أجھزة البعث القمعیة ، تمھیدا لشن الحرب ضد 
إیران ، أما الكورد الفیلیین الذین لم یھجروا فقد جعلھم النظام ورقة إحتیاط یلعب بھا في أي وقت یشاء ، وأستمر 

ییق على نشاطھم الإقتصادي والتجاري وتجمید أموالھم وممتلكاتھم طیلة أیام الحرب على إعتبار بتشدید الخناق والتض
ًكونھم جواسیس وخونة وعملاء وبالتالي یشكلون طابورا خامسا لإیران ً .  

أن ًكما أن قضیة الجنسیة لم تقتصر على الكورد الفیلیین فقط بل إمتدت لتشمل كل من الأرمن وقسما من العرب ، حیث 
ً إصدرت عفوا عاما عن القائمین بالحركة الآثوریة في 1972الحكومة أستیقظت من سبات عمیق لتتذكر أنھا في عام  ً

في ) 972( وتعید لھم الجنسیة العراقیة لمن أسقطت عنھ من المشاركین بتلك الحركة بموجب القرار رقم 1933عام 
علیمات جدیدة لمنح الجنسیة العراقیة للآثوریین ، ألا أنھا  ت1997وفي ھذا الصدد صدرت في عام  . 1972 / 11 / 25

  . كانت مجرد حبر على ورق وللإستھلاك الإعلامي فقط
ًإن ما قام بھ النظام المخلوع من ظلم وجور بحق الكورد الفیلیین لم یكن مخالفا لكل الأدیان السماویة والأعراف 

 وخاصة في 1970 / 7 / 16ام الدستور الذي أصدره النظام في ًوالمواثیق الدولیة فحسب ، وإنما كان مناقضا لأحك
لا تنزع الملكیة الخاصة إلا لمقتضیات المصلحة العامة وفق تعویض عادل :(منھ والتي نصت على ما یلي ) 16(المادة 



ون المواطنون سواسیة أمام القانون د:(ونصت على ما یلي ) 19(، والمادة ) حسب الأصول التي یحددھا القانون
ًوكذلك مناقضا أیضا لقانون الجنسیة العراقیة ) تفریق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الإجتماعي أو الدین ً

لوزیر الداخلیة سحب الجنسیة العراقیة من : وكما یلي ) 20( وخاصة مانصت علیھ المادة 1963لسنة ) 43(رقم 
   - :العراقي في الأحوال التالیة

  . الخدمة العسكریة لإحدى الدول الأجنبیة دون إذن سابق یصدر من وزیر الدفاع إذا قبل دخول - 1
 إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبیة أو جھة معادیة في الخارج أو قبل في الخارج بوظیفة لدى حكومة أجنبیة - 2

  . الوزیرأو إحدى الھیئات الأجنبیة والدولیة وأبى أن یتركھا بالرغم من الأمر الصادر إلیھ من 
 إذا أقام في الخارج بصورة معتادة وإنضم لھیئة أجنبیة من أغراضھا العمل على تقویض النظام الإجتماعي أو - 3

  . الإقتصادي للدولة بأیة وسیلة من الوسائل
   - :وحتى لا تتكرر ھذه المآسي الوحشیة والقاسیة نرى من الضرورة إیضاح مایلي

ًاقیون أصلا ً أبا عن جد منذ عھود سحیقة ولم یعرفوا غیر العراق وطنا لھم ، وخدموا إن الكورد الفیلیین ھم عر: أولا ً  ً
في مؤسساتھ ودوائره وتدرجوا في الوظائف العامة وقدموا الكثیر من الشھداء أثناء تأدیتھم الخدمة العسكریة ، وھذه 

ن القیادیین في النظام الصدامي حقیقة لا تغیب عنھا الشمس ولا یختلف علیھا إثنان حتى على مستوى المسؤولی
  . العفلقي

ًرد الإعتبار للكورد الفیلیین وتعویضھم مادیا ومعنویا وإعادة المھجرین منھم إلى دیارھم معززین مكرمین ، : ًثانیا  ً
والكشف عن مصیر أبنائھم المفقودین والمحتجزین ، وتفعیل حقھم الطبیعي بالمساھمة في الحیاة السیاسیة العامة 

ا حق الإنتخاب والترشیح وإبداء الرأي في الأستفتاءات الشعبیة وتولي المناصب العلیا في الدولة دون قید أو شرط ومنھ
ًنظرا لعدم وجود أي دور سیاسي للفیلیة منذ قیام ) والتي كانت محصورة بأزلام النظام وأعوانھ وأقرباء الطاغیة(

ورغم ما كانوا یمتلكونھ من ثقل إقتصادي وإدخال ذلك  . 2003 نیسان 9الملكیة وحتى سقوط النظام الدكتاتوري في 
  . في صلب الدستور الدائم ولو على سبیل العموم

ًإصدار قانون جدید عادل للجنسیة العراقیة ووفقا للمعاییر العصریة السائدة ، یلغي الطبقیة والفوقیة ، وینصف : ًثالثا 
 الأصیلة ، كما یحل كل المشاكل السالف ذكرھا ویزیل آثارھا المتراكمة الكورد الفیلیین المظلومین ویؤكد على عراقیتھم

منذ قیام الدولة العراقیة في عشرینات القرن الماضي ، وبالفعل صدر قانون مؤقت على عجل خلال ھذه المرحلة 
 السلطة التشریعیة الإنتقالیة ولا یوجد في البلاد أي دستور، إلا أنھ لن یكتسب الشرعیة الكاملة مالم تكن أولى مھام

ًالمنتخبة وفقا للدستور الدائم تشكیل لجان مختصة لإعادة النظر في قانون الجنسیة ودراستھ من جدید بھدف إتخاذ قرار 
نھائي ، أما الإبقاء علیھ كما ھو أو تعدیلھ أو أستبدالھ بقانون آخر مع الأخذ بنظر الإعتبار ملائمتھ لروح وأحكام 

قضائیة المختصة بالرقابة على دستوریة القوانین فیھ ، حتى لا یطعن بشرعیة إعادة الجنسیة الدستور ورأي الجھة ال
ًالعراقیة للكورد الفیلیین وبحجة أن الأمر تم وفقا لتشریع مؤقت ولیس دائما ، وحتى لایعید التاریخ نفسھ وما حصل  ً

  . ً دساتیر مؤقتة أیضاللكورد الفیلیین من معاناة وظلم بموجب قوانین وقرارات مؤقتة وفي ظل
إیجاد ضمانات حقیقیة وملموسة وإدخالھا في صلب الدستور الدائم وبنصوص واضحة غیر قابلة للتفسیر : ًرابعا 

ًوالتأویل ، وبالتالي تكون أسسا ومحددات لقانون الجنسیة الجدید وإطار عام لایخرج عنھ ، لتلافي أیة تسفیرات 
ن أي مواطن وحظر إبعاده إلى خارج البلاد أو منعھ من العودة إلیھا ولأي سبب كان مستقبلا ً وتحریم إسقاط الجنسیة ع

وتحت أي ظرف ، وإن ھذه الحصانة الدستوریة مطلوبة حتى لا تتلاعب أیة أغلبیة بسیطة من أعضاء السلطة 
ًبالقانون وفقا لمشیئتھا ، حیث أن الدستور ھو مصدر القوانین جمیعا ) البرلمان(التشریعیة  ، وعلیھ فأن عملیة تعدیلھ ً

ًتكون صعبة جدا وتحتاج إلى زمن طویل من المداولات والجلسات في البرلمان ، إضافة إلى توفر أغلبیة خاصة تصل 
إلى ثلثي نواب البرلمان ، أو حتى ثلاثة أرباع النواب ، وبعد أستكمال ھذه الإجراءات یعرض التعدیل الدستوري 

ًفة الشرعیة ، في حین أن تشریع أي قانون وفقا للأعراف الدستوریة وما تنص علیھ للإستفتاء الشعبي لیكتسب الص
لاتكون جلسات البرلمان صحیحة إلا بحضور أغلبیة : (الأنظمة الداخلیة لمعظم برلمانات دول العالم الدیمقراطیة كما یلي 

 لا یتطلب سوى حضور أغلبیة النواب تشریع القانون(، أي أن ) أعضائھ وتصدر القرارات بأغلبیة الأعضاء الحاضرین
، فیصدر القانون بموافقة ربع النواب كحد أدنى من المجموع ، وھذا ) إلى جلسة البرلمان وموافقة أغلبیة الحاضرین

ًیعد شیئا خطیرا بالنسبة لقانون الجنسیة ، إذ من الممكن بواسطة ھذه الأغلبیة تعدیل القانون أو إلغاؤه أو تغییره عن  ً
كما یجوز لنائب واحد حق إقتراح تعدیل القانون في حین أن تعدیل الدستور لا یتم إلا بإقتراح مقدم من . الصحیح مساره 

ًوبما أننا في بلد أنتھكت فیھ سیادة القانون وإستقلال القضاء طبقا . ثلث النواب مع بیان أسباب التعدیل وشرح مبرراتھ 
حدیث العھد بالحریة ، لا بد أن یكون دستوره الجدید أكثر تفصیلا ً  م وما سبقھ ، وإن العراق 1970لدستور عام 

وھناك . ًوتشعبا ومتناولا ً لعدة أمور بحیث تتضمن أكثر المسائل التي تتعلق بالبیئة الإجتماعیة للمجتمع العراقي 
   -:بالشكل الآتيضمانات متعلقة بالجنسیة یجب إدخالھا ضمن باب الحریات والحقوق العامة داخل الدستور الدائم 

 یكفل لكل عراقي حق المواطنة والجنسیة على قدم المساواة مع الآخرین دون تفریق بسبب الجنس أو الأصل أو - 1
  . العرق أو المعتقد

  : ً یعد عراقیا كل شخص مقیم في العراق إذا توفرت فیھ إحدى الشروط الآتیة- 2
   أن یكون قد ولد في العراق - أ

   قد ولد في العراق  أن یكون أحد أبویھ-ب



   أن یكون قد أقام في العراق إقامة عادیة لمدة یحددھا القانون -ج
ً یعتبر عراقیا من كان أحد أبویھ عراقیا ودون الحاجة للشروط المبینة في الفقرة أعلاه- 3 ً .  
  . ي ولأي سبب كان لا یجوز لأي سلطة تنفیذیة أو تشریعیة أو قضائیة إسقاط الجنسیة العراقیة عن أي مواطن عراق- 4
  . ً یتمتع العراقي في خارج البلاد بحمایة الحكومة العراقیة وفقا للأصول الدولیة- 5
 لا یجوز سحب الجنسیة عن المتجنس إلا في حالة ثبوت إدانتھ بالخیانة العظمى وبقرار قضائي ، ویجوز لمن فقد - 6

  . یتھ وفق الإجراءات المبینة في القانونتجنسھ حق التظلم أمام القضاء المختص والمطالبة بإسترداد جنس
 یكفل القانون منح تسھیلات خاصة للمغتربین العراقیین وأبنائھم وأحفادھم ولمواطني الأقطار الإقلیمیة المجاورة من - 7

  . ذوي الأصول العراقیة
  .  یحق لكل مواطن أن یستعید جنسیتھ العراقیة التي أسقطت عنھ- 8
موا في العراق إقامة عادیة وما زالوا مستمرین فیھا حق طلب إكتساب الجنسیة العراقیة  یجوز للأجانب الذین أقا- 9

  . خلال مدة یحددھا القانون
  . ً یحق للمتجنس الإسھام في الحیاة السیاسیة العامة بمرور مدة محددة قانونا من تاریخ تجنسھ- 10
  . بلاد أو منعھ من العودة إلیھاً لا یجوز مطلقا إبعاد أي مواطن عراقي أو نفیھ إلى خارج ال- 11
  . ً یحدد الوضع الحقوقي والقانوني للأجانب المقیمین في العراق وفقا للقوانین والأعراف الدولیة- 12
 یعاد كافة المھجرین والمبعدین وخاصة الكورد الفیلیین وتعاد إلیھم جنسیتھم العراقیة وعقاراتھم وأموالھم - 13

ًصیر أبنائھم المفقودین وتعویضھم عما لحق بھم من أضرار جسیمة تعویضا عادلا ً وحقوقھم المغتصبة والكشف عن م
  ). ضمن باب الأحكام الإنتقالیة والختامیة من الدستور الدائم(

أن یؤكد الدستور الدائم على دعم إستقلال القضاء ، ولا سلطان علیھم في قضائھم غیر القانون ولا یجوز لأي : ًخامسا 
سیر القضاء ، وسیادة القانون أساس الحكم وخضوع الدولة للقانون ، وتشكیل مجلس أعلى للقضاء سلطة التدخل في 

ومحكمة دستوریة علیا ، وحظر أي نوع من المحاكم الخاصة أو العسكریة أو الإستثنائیة وبكل أشكالھا ، وتفعیل دور 
افة ووسائل الإعلام وبالتالي ینعكس بشكل القضاء الإداري والسلطة الرابعة المتمثلة بھیئات حقوق الإنسان والصح

ًإیجابي على موضوع الجنسیة والرقابة على تشریعاتھا دستوریا وقضائیا وحتى شعبیا ً ً .  
وبذلك نضمن لأنفسنا كعراقیین على حد سواء قیام المجتمع المدني ومؤسساتھ الحرة في ظل حكم الدستور وسیادة 

  . دیمقراطي فدرالي تعدديالقانون وعدل القضاء من أجل بناء عراق 
  

  الدور السیاسي للكورد الفیلیین 
  

تعرض الكورد الفیلیون إلى مظالم ومحن ونكبات كثیرة ومتنوعة تقف خلفھا أسباب وعوامل أثنیة قومیة ومذھبیة دینیة 
ن الإنتفاضات ، لكن السبب الرئیس الذي یقف في مقدمة الأسباب ھو دورھم الوطني المثیر والبارز الذي اضطلعوا بھ م

والحركات السیاسیة الكوردیة والوطنیة على مسرح النضال الوطني بوجھ القوى الظلامیة المعادیة للشعب العراقي 
وإقامة النظام . ًویشكل نضالھم جزءا من نضال القوى الوطنیة لنیل الحریة والإستقلال. وتطلعاتھ في الحریة والتقدم 

  . يالدیمقراطي التعددي للمجتمع العراق
ًأدى الكورد الفیلیین بوصفھم جزءا من الشعب الكوردي في العراق دورا مھما في النضال التحرري الكوردي في سبیل  ً ً

حیث شاركوا في تأسیس الحزب الدیمقراطي الكوردستاني الدعامة الأساسیة للشعب . نیل الحقوق القومیة المشروعة
د ملا حكیم خانقیني عضوین في اللجنة المركزیة في المؤتمر الكوردي، وإنتخاب الدكتور جعفر محمد كریم والسی

ًومثل السید حبیب محمد كریم الذي أصبح فیما بعد سكرتیرا عاما ) 1946 آب 16(التأسیسي الذي انعقد في بغداد في  ً
عي  مع الحزب الشیو1957للحزب الحزب الدیمقراطي الكوردستاني في جبھة الإتحاد الوطني التي تشكلت في آذار 

رفض حزبي البعث والإستقلال إنضمام الحزب الدیمقراطي الكوردستاني إلى جبھة . العراقي في جبھة ثنائیة بسبب
ًالإتحاد الوطني، كما لعبو دورا ریادیا في الحزب خلال مسیرة نضالھ على كل الأصعدة ً .  

حرري الكوردي من الوصول إلى المراكز كما أستطاعت المرأة الكوردیة الفیلیة جراء مساھمتھا الفاعلة في النضال الت
القیادیة مثل السیدة زكیة إسماعیل حقي التي كانت رئیسة لإتحاد نساء كوردستان ثاني إمرأة كوردیة عضوة في اللجنة 
ًالمركزیة في الحزب وبھذا تكون سابقة تاریخیة في العالم حیث لم یسبق أن تقلدت إمرأة كوردیة قبل ھذا التاریخ منصبا 

  . ًیا في الأحزاب السیاسیة الكوردستانیة مما یدل على عمق الوعي الثقافي والفكري للمرأة الكوردستانیة قیاد
 أول إمرأة عراقیة وكوردیة ینفذ فیھا حكم الإعدام 1975 / 5 / 13وتعد المناضلة لیلى قاسم التي أعدمھا النظام في 

  . لأسباب سیاسیة
ى الممارسة السیاسیة في مؤسسات الحزب وقواعده الجماھیریة وأدواتھ ولم تقتصر مساھمة الكورد الفیلیین عل

السیاسیة الأخرى ، وإنما كانوا جبھة صلدة في الكفاح المسلح الذي فرضتھ الظروف التاریخیة العصیبة التي مرت على 
 ثورة أیلول الشعب الكوردي من أجل نیل حقوقھ القومیة المشروعة، بعد تصاعد سیاسات القمع خاصة بعد اندلاع

ًوإلى جانب نضالھم الممیز في الحزب ساھموا أیضا مساھمة فعالة مادیا ومعنویا ، وقد دفعت تلك التضحیات . المباركة  ً ً
وكتب الزعیم الكوردي . إلى احتلالھم مكانة خاصة في عقل وضمیر قائد الأمة الكوردیة الخالد مصطفى البارزاني 

ًلقد كان اقبال الكورد الفیلیین شدیدا :(عن دورھم ) اني والحركة التحرریة الكوردیةالبارز(مسعود البارزاني في كتابھ 



ومن بین ) . مع الانضواء في عضویة البارتي بدوافع وطنیة خالصة وكان بینھم من أرتقى مناصب قیادیة في الحزب
 التحرر الكوردیة أو في غیرھا الشخصیات المعروفة من الكورد الفیلیین في الحركة الوطنیة العراقیة سواء في حركة

. وعدیدون غیرھم) جلیل فیلي ، عبد الحسین الفیلي ، علي باباخان ، حمید شفي ، وید الله فیلي، سامي باقر الفیلي(
ًإن قلمي یقف عاجزا عن تسجیل بطولات وتضحیات ھذا : (وفي ھذا الصدد یورد الزعیم الكوردي مسعود البارزاني 

ًوإلى ذلك لعب الكورد الفیلیین دورا وطنیا على ساحة النضال ) .  استشھاد لیلى قاسم ورفاقھاالقطاع المجاھد وأولھا ً
السیاسي المتطلع لفجر الحریة في العراق ضد كل أشكال الحكم الاستبدادي والدكتاتوري في العھدین الملكي 

 سیاسیة وتنظیمیة في بغداد والجمھوري ، فقد انخرطوا في صفوف الحزب الشیوعي العراقي الذي كان أبرز قوة
والمدن العراقیة الأخرى لا سیما الوسط والجنوب بإعتباره المعبر الوطني لقیادة النضال للتحرر من التبعیة الإستعماریة 

ًكما كان للكورد الفیلیین دورا فاعلا ونشطا في وثبة كانون عام . وإحراز الإستقلال الناجز وبناء الدیمقراطیة في البلاد  ًً
 وفي إنتفاضة 1954 وتشرین الثاني عام 1952 ضد معاھدة بورتسموث وفي انتفاضتي تشرین الثاني عام 1948

ًوقدم فیھا العدید من الشھداء فضلا عن مشاركتھم الفاعلة في .  ضد العدوان الثلاثي على مصر1956خریف عام 
وحت الحكومة لھم بالاسلوب القذر إنتفاضة مدین الحي المعروفة بإنتفاضة الحي ونتج عنھا شھداء وجرحى ول

وإنضم قسم . ً عائلة إنتقاما لمواقفھم الوطنیة تلك250المتعارف علیھ وھو التھجیر والإبعاد وبالفعل فقد جرى تھجیر 
آخر من الشباب الفیلي للحزب الوطني الدیمقراطي والحركات السیاسیة الأخرى والنقابات المھنیة حیث ظھرت بینھم 

عزیز الحاج علي حیدر المعروف باسم عزیز الحاج ( الحركة الوطنیة وتاریخ العراق السیاسي أمثال أسماء لامعة في
) صباح منیجة(وعلي شكر رئیس اتحاد نقابات العمال، كامل كرم الكادر الشیوعي المعروف وصباح أحمد حسین 

 تموز ومكاسبھا الوطنیة 14 ثورة كما كان لھم الدور الكبیر في صیانة). وغیرھم كثیر) أبو ھوشیار(وصادق جعفر 
والتي ) عكد الأكراد( الأسود حیث تعد مقاومتھم الأسطوریة في منطقة 1963 شباط 8والوقوف بصلابة بوجھ انقلابیي 

عدت آخر جیوب المقاومة ، التي دامت لأربعة أیام بلیالیھا ولم تستكین إلا بعد أستخدام السلطات المدفعیة والراجمات ، 
ى مقتل أكثر من ستمائة منھم في نفس المنطقة وبسبب تلك المقاومة أصدر البعث قانون الجنسیة لعام مما أدى إل

 أصبحت إستراتیجیتھ تصفیة الوجود القومي 1968ومع العودة الثانیة للبعث في إنقلاب .  والذي أستھدفھم بھا 1963
م ترسخ سلطة النظام ولخوفھ ، أقدم على سیاسة ولتشابك الوضع السیاسي في العراق ولعد. للكورد عبر مراحل متعددة

مع الحركة التحرریة ) 1970إتفاقیة آذار (القضم التدریجي لكل القوى السیاسیة العراقیة ، فلجأ إلى اتفاقیة تكتیكیة 
لبارزاني الكوردیة، وقد خرقھا بعد عام من قیامھا من خلال قیام النظام بمحاولة اغتیال قائد الحركة التحرریة الكوردیة ا

وما أن تعزز موقعھ بعد عملیات التأمیم وأمتلاك مفاتیح الثروة لیصل طریق الحوار  . 1971 أیلول عام 29الخالد في 
مع حركة التحرر الكوردستانیة إلى طریق مسدود ، ثم یشن حربھ المسعورة ضد الكورد وكوردستان التي أنتھت 

لنظام نصف شط العرب إلى شاه إیران من أجل خنق الثورة الكوردستانیة باتفاقیة الجزائر سیئة الصیت والتي منح فیھا ا
ً كحجة واھیة لقیام حرب كارثیة ضروس ضد إیران كلفت أنھارا من الدم 1980ثم لیستخدمھا فیما بعد في عام 

 محرقة الموت والثروات كانت كفیلة بامتلاك العراق ناصیة العلم والتقدم والتكنلوجیا ، فكان أن ذبح أبناء البلد في
بعد أن أستمرت اللعبة وشملت قوى سیاسیة أخرى كالحزب الشیوعي . ولیعید إنتاج الاتفاقیة من جدید بعد خراب البلد 

ومع مطلع الثمانینات بدأت المرحلة الأولى لتنفیذ تصفیة الوجود القومي الكوردي ، لتبدأ بالكورد الفیلیین في . العراقي
لت نصف ملیون مواطن كوردي فیلي ، حیث تم وضعھم في شاحنات مكشوفة والانطلاق أوسع عملیات تھجیر قذرة شم

فیما تم احتجاز الشباب من أبناء المھجرین في السجون الرھیبة . بھم نحو الحدود مع إیران لإلقائھم وسط حقول الألغام
فیما تم . ویلة في سجون النظامًفي عمق الصحراء والذین طالتھم ید الغدر وتمت تصفیتھم جسدیا بعد قضائھم سنین ط

مصادرة كل أموالھم وممتلكاتھم وعقاراتھم ولم یسمح لھم بأخذ أكثر من الملابس التي یرتدونھا ، أما من تبقى منھم 
فقد جرى ترحیلھم من مدنھم عبر التھجیر القسري إلى وسط وجنوب العراق إلى مدن الرمادي والسماوة والكوت 

 وأتخذ التعریب 1957 مدنھم وقراھم وقصباتھم وشطبت أسماؤھم من سجلات النفوس لعام والحلة ، فیما محقت أسماء
خانقین ، مندلي ، جلولاء ، السعدیة ، بدرة ، (صفة رسمیة من خلال توزیع استمارات تصحیح الھویة التي شملت مدن 

فكار العدوانیة في ذھنیة المجتمع ًوبذل النظام جھودا كبیرة من أجل ترسیخ جملة من المفاھیم والأ, وغیرھا ) الكمیت
من خلال العدید من البرامج الاعلامیة والفكریة والإصدارات التي أشرف علیھا وأدارھا حملة الأفكار النازیة الجدد الذین 

  . أرتضوا لإنفسھم تزییف وعي الجماھیر كما زیفوا الحقائق التاریخیة
حیث أرتكب فیھا النظام أبشع الجرائم التي یندى لھا الجبین  1981-1980المرحلة الثانیة ابتدأت بین عامي ) 2(

ًالإنساني ، تمثل بتھجیر نصف ملیون كوردي ما بین شیخ وطفل وامرأة دون ذنب أقترفوه سوى إنھم كوردا بعد 
- 15 (مصادرة أموالھم المنقولة وغیر المنقولة وجمیع حاجیاتھم وأشیائھم ووثائقھم وحجز أبنائھم بین الفئات العمریة

 1980وفي عام . في أقبیة سجونھ الرھیبة ، حیث كشفت ملفاتھ التي أستولي علیھا بعد سقوطھ عن إعدامھم ) 45
اسقاط الجنسیة ،  /666 ، 373 ، 200 ، 180(أصدر الطاغیة العدید من القرارات الظالمة بحقھم، وھذه القرارات 

 وتعد جرائم التسفیرات بدایة جرائم الأنفال بحق الكورد ، ) . الخاص بحجز الشباب من الكورد الفیلیین2884 ، 1468
 على ترحیل وتعریب وتشویھ البنیة التحتیة لكوردستان ووسع نطاقھا 1988ًحیث أقدم النظام الفاشي لاحقا أي في عام 

 ، وبعدھا  التي أستھدف إخلاء كوردستان من الكورد1988 / 4 / 14بحملات الأنفال السیئة الصیت ، والتي بدأھا في 
شھید ما بین طفل ) 5000(عملیات القصف الكیمیاوي التي أستھدف فیھا مدینة حلبجھ التي راح ضحیتھا أكثر من 

 خطة تقضي بتوطین 1989وقد طرح النظام في مؤتمر القمة المنعقد في الرباط عام . وشیخ وأمراة من الأبریاء العزل 



. لب ملایین من العرب والفلسطینیین خاصة لتوطینھم في كوردستان الكورد في مناطق متفرقة من الدول العربیة وج
ًوقد وقف الرؤساء العرب موقفا سلبیا من ھذا المشروع العنصري وعارضھ الرؤساء السوري حافظ الأسد واللیبي : ً

لكوردیة فیما تواصلت سیاساتھ الشوفینیة العنصریة بتعریب المدن ا. معمر القذافي والفلسطیني یاسر عرفات بشدة 
وترحیل أبنائھا ومحق اسمائھا ومحاولة التغییر الدیموغرافي بوتائر أعلى وبوسائل مختلفة ، ولم تتوقف إلا مع سقوط 

 .2003 نیسان 9رمز النظام في ) ھبل(
 

  النشاط الإقتصادي والتجاري للكورد الفیلیین 
  

سعت بذلك مساحة التھمیش لغالبیة المجتمع على الرغم من تغیر الحكومات، ظلت السلطة متداولة بید الأقلیة فأت
وأتخذت إجراءات حكومیة فعالة لتسھم في تعزیز القبضة على السلطة عبر السیطرة على رؤوس الأموال الكبیرة وكل 
ًما من شأنھ الإرتقاء بھذه الأقلیة سیاسیا واقتصادیا وتعلیمیا ، ففي ھذا المجال تم أحتكار الإیفادات الدراسیة خاصة في ً ً 

لذا نجد أن غالبیة الإختصاصات في تلك المجالات . المجالات العلمیة والھندسیة واقتصارھا على أبناء الأقلیة الحاكمة 
  . ًحكرا على أبناء الأقلیة الحاكمة

ًوالكورد الفیلیون باعتبارھم جزءا من الشرائح المھمشة وبسبب حرمانھم من العمل الحكومي أتجھ غالبیتھم إلى 
حرة المختلفة والتي كانت شائعة في أوساط المجتمع العراقي ذي الغالبیة المحرومة في فترات العشرینات الأعمال ال

والثلاثینات من القرن الماضي وحیث أن ثروة العراق كانت تصرف في المشاریع الإروائیة والسدود لا على المشاریع 
نت غالبیة ھذه المھن وھي حرف شعبیة كامتلاك المقاھي القصیرة المدى التي تعود بالنفع والإزدھار على المواطن، وكا

والمطاعم والسیاقة والتصویر والعمل في الخانات إلى جانب الحدادة والنجارة ، فیما كان عدد المتعلمین منھم قلیلا ً ، 
لتجارة  م وما تلاھا، نشط الكورد الفیلیون في مجال ا1950ومع النزوح الیھودي من العراق بعد نكبتھم بعد عام 

في صدر حوانیتھم ) بالة الحمالة(وأرتقى العدید من حرفییھم إلى صفة التجار، الذین من مناقب بعضھم، أنھم وضعوا 
ًتواضعا وإقرارا بعصامیتھم وبتدرجھم في حرفتھم ھذه ومنزلتھم التي بنوھا بعرق جبینھم وكدھم وكفاحھم  وشكل . ً

رف التجاریة العراقیة في الستینیات والسبعینیات من القرن المنصرم، كما الكورد الفیلیون نسبة لا یستھان بھا في الغ
شكلوا نسبة كبیرة من تجار الجملة وخاصة أسواق تجارة الفواكھ والخضر وتجارة الحبوب في علاوي جمیلة وتجارة 

صناعیة والغذائیة كما أقاموا العدید من المشاریع ال(الخشب في شارع الشیخ عمر وتجارة الأقمشة في شارع الرشید 
ومن الشخصیات البغدادیة المعروفة المرحوم حافظ القاضي، وبعض آل قنبر وھم من ) والتي صودرت منھم فیما بعد

أكابر التجار في أسواق بغداد ، أما الكورد القاطنین في مندلي وخانقین وبدرة ومناطق أخرى فقد مارسوا الزراعة 
 لنشاطھم الإقتصادي والتجاري الممیز أثر في تفعیل الحیاة الاقتصادیة وكان. . ٍوأمتلكوا أراض زراعیة واسعة

ًوالتجاریة ، إذ أصبحوا عصب الحیاة الفاعل وكونوا ثقلا ً مالیا لا یستھان بھ ، وقد أورد المجرم فاضل البراك مدیر 
وفي الصفحة ) یرانیة في العراقالمدارس الیھودیة والإ(في كتابھ الموسوم ) أعدم(الأمن العام الأسبق في نظام الطاغیة 

عدد التجار في : دراسة مقارنة إحصائیة عن المسفرین بوصفھم من أصول إیرانیة على النحو الآتي ) 151-152(
 محلا ً لصناعة 35ً صناعیا 258 محلا ً وزھاء 1117ً تاجرا منھم تجار جملة یشغلون 3245بغداد وحدھا زھاء 

في مناطق % 32في منطقة الكاظمیة و% 36عة من الدور السكنیة والعقارات بلغت الذھب ، وملكیات تجار بغداد الشی
تاجر عراقي قد یساوون في القدرة والفعل ) 100(حجم التأثیر الإقتصادي الكلي نجد أن كل (ویؤكد أنھ حین أخذ . بغداد 

ًالتجاري والإقتصادي تاجرا إیرانیا واحدا  ً ولا ریب في )  رؤوس الأموال الكبیرةھم أصحاب. وأسباب ذلك مفھومة ) كذا(ً
كما كان للدعم المالي الذي كانوا یقدمونھ للقوى الوطنیة والمرجعیات . ًأن أعدادا من ھؤلاء كانوا من الكورد الفیلیین 

الدینیة مصدرا ً للسخط الدائم من قبل السلطات تجاھھم ، ففي ھذا الصدد یورد فرھاد إبراھیم في دراسة لھ حاولت 
 وفشل مفاوضاتھا مع الحكیم ، الذي رفض الحوار بكل حزم ورغم عدم اھتمام السلطة الإنقلابیة 68 بعد انقلاب السلطة

لأسباب أملتھا عوامل سیاسیة داخلیة وخارجیة ، بل ارتأى إیجاد نوع من ) مرجعیة الشیعة(للدخول في مواجھة مع 
ً خلفت وفاتھ فراغا سیاسیا ، إذ أن 1970عام )رحمھ الله (كیم وبعد وفاة آیة الله الح. التعایش السلمي مع ھذه المرجعیة ً

ولأجل إحكام قبضة السلطة . ًكان حذرا لا یتعامل بالسیاسة ) رحمھ الله (المرجع آیة الله أبو القاسم موسوي الخوئي 
وقاف العراقیة على المرجعیة كانت تفكر بالتمویل المالي للشیعة ومحاولة مصادرتھا عن طریق ربط ذلك بوزارة الأ

 والتي سفر فیھا 1971وعندما بدأت حكومة البعث الفاشیة بالقیام بأولى عملیات التسفیر عام . وملاحقة المتبرعین 
 ، ولم تصدر عن آیة الله الخوئي أیة 1963كوردي فیلي ، على أساس قانون الجنسیة الصادر عام ) 70000(نحو 

  ) . 43(احتجاجات 
ً شھدت أوضاع الكورد الفیلیین استقرارا وازدھارا حیث استطاعوا في العھد الجمھوري 1958ومع ثورة تموز عام  ً

 والتي كان 1946الأول من تأسیس الثانویة الأھلیة الفیلیة بعد أن كانوا قد أسسوا المدرسة الإبتدائیة الفیلیة سنة 
 أھلیة وقد شغلت المدرسة بنایة مدیرھا مھدي حسین التي أعیرت خدماتھ من مدیر مدرسة رسمیة إلى مدیر مدرسة

عائدة للمرحوم نوخاس مراد والذي أوصى بالتصرف بالملك في حالة وفاتھ إلى جمعیة المدارس الفیلیة وفي حال غلقھا 
سكرتیر الحزب (تحال إلى الورثة ومن أبرز معلمي المدرسة عبد اللطیف حسین وعبد الأمیر السعداوي وسلام عادل 

ُ في ) الشیوعي العراقي ًحین كان المحامي حسین الصیواني مدیرا لثانویة الكورد الفیلیین وعبد الخالق سھراب معاونا◌ ً
 تأسس نادي الفیلیة الریاضي 1957وفي عام .  بعد تأمیم المدراس الأھلیة 1973لھ وقد أغلقت المدرستین عام 



أول رئیس للنادي ) عبد الله نازار( المعروف ، وكان عبد الله علي الأدھم) مدیریة الجمعیات(بإجازة من وزارة الداخلیة 
ومن بین الأعضاء جاسم نریمان وعبد الھادي باقر ومسلم عبد الله وحسن علي مراد وشعبان نور علي وشكر محمد 

والحاج علي حیدر وإبراھیم بشقة المدیر المالي ، وكان النادي من الدرجة الممتازة ویعتبر فریق السلة من ) آمو(رضا 
ق النادي إلى جانب الملاكمة ، أما فریق كرة القدم فقد أستطاع الإنتقال إلى الدرجة الأولى بعد فوزه بدوري أبرز فر

الدرجة الثانیة وكان مدرب الفریق ھو رئیس إتحاد الكرة العراقي، ھادي عباس ، أما اعضاء جمعیة المدارس الفیلیة 
لاحمدي، ناوخاس مراد ، الحاج علي حیدر ، شكر محمد ،  فھم الحاج احمد محمد ا1946التي تأسست في بغداد عام 

كما زار وفد من . محمد شیره ، محمد مھدي نیازي، ابراھیم بشقھ، جاسم نریمان ، مھدي سایخان ، عبد الھادي باقر
 وجرى بحث المشاكل التي یعاني. الكورد الفیلیة مقر الزعیم عبد الكریم قاسم وبحضور العقید وصفي طاھر للتھنئة 

منھا الكورد الفیلیون ابرزھا مشكلة الجنسیة العراقیة وقد اوعدھم الزعیم خیرا حیث تقرر بعد ذلك منح الجنسیة 
وأسھمت المدرستان في النھوض بالواقع التربوي لأبناء الكورد الفیلیین . العراقیة لجمیع طالبي الحصول علیھا 

 1968على أن انقلابیي .  وما تلاھا1960م خاصة بعد أعوام وشبابھم ، ولھذا أتسعت نسبة المتعلمین والمثقفین منھ
لم یتوقفوا عند ھذا الحد ، بل شطبوا التجار الكورد الفیلیین من سجلات غرف التجارة ولم یمنحوا إجازات تأسیس 

بعد المشاریع الصناعیة ، الأمر الذي أدى إلى إقامة العدید من ھذه المشاریع بأسماء آخرین التي نھب قسم منھا 
أما العاملون في . تسفیرھم ، كما كانت الھبات المالیة التي یقدمونھا لدعم القوى الوطنیة مصدر السخط الدائم تجاھھم 

المجال التربوي كمدرسین ومعلمین ، فقد نقلوا إلى وظائف في وزارات أخرى لیصبحوا بعد فترة مطرودین من الخدمة 
المتفوقین من الكورد الفیلیین من ) البكلوریا(ریجو الدراسة الإعدادیة ومن الأمور المثیرة للسخریة ھي حرمان خ. 

القبول في الكلیات لعدم إمتلاكھم شھادة الجنسیة العراقیة ، حین كانوا یساقون إلى الخدمة في الجیش وازدواجیة 
ات شتى خاصة وانھم التعامل ھذه معروفة فالجیش بالنسبة للكورد الفیلیین ھي احدى ساحات التصفیة والقمع بتبریر

علاوة على عدم إستطاعتھم بیع ممتلكاتھم وعقاراتھم لأن التشریعات الصدامیة اللاحقة ً.في عرف النظام طابورا خامسا
كانت تنص على ضرورة إبراز شھادة الجنسیة في حالات البیع والشراء ، مما یبین بما لا لبس فیھ أن الكورد الفیلیین 

فق مخطط مدروس نفذ على مراحل كجزء من إستراتیجیة تصفیة الوجود القومي الكوردي استھدفوا من قبل النظام و
في العراق ، حیث أن عملیات الأنفال والتطھیر العرقي بدأت بالكورد الفیلیین مطلع الثمانینات من القرن المنصرم لتشمل 

ة حلبجة والعدید من القرىبھدف في ثمان سنوات مدن كوردستان التي شھدت عملیات القصف الكیمیاوي وخاصة مدین
التابعة لمحافظة السلیمانیة والتي قضي فیھا على الشیوخ والنساء والأطفال ) كوك تھ بھ(كسر مقاومة الفلاحین كقریة 

والذین جرت إعادة دفنھم على تلة عالیة بالقرب من أطلال القریة المدمرة وإنشاء نصب تذكاري للضحایا ھناك بعد 
  ). 44 (1991إنتفاضة عام 

  
  

  آراء في الحلول لأصل المشكلة 
  

ًتعتبر مشكلات الكورد الفیلیین جزءا من المشكلات التي خاضتھا السلطات المتعاقبة للكورد بھدف التضییق على الشعب 
الكوردي وصھره كما مر ذكره في الصفحات السابقة ، ان اصدار دستور دائم بالتوافق مع كافة مكونات الشعب العراقي 

ٍن الحریة والدیمقراطیة وحقوق الانسان وتحقیق العدالة الاجتماعیة التي تكفل بقیام مجتمع خال من الاضطھاد وضما
  . والجوع والاستفادة من التجارب والعبر المریرة التي عاشھا العراقیون على امتداد قیام دولة العراق

المآسي ومن ھنا ضرورة عودة المھجرین من ان تلك الاستفادة تحتم وضع صمام امان دستوري من اجل عدم تكرار 
الكورد الفیلیین إلى العراق وتعویضھم الخسائر التي لحقت بھم جراء مصادرة أموالھم المنقولة وغیر المنقولة لا تمثل 

ًبأي حال حلا ً جذریا وأساسیا للمشكلة ، إذ أن المشكلة الأساسیة التي تستند إلى مبدأ اعتبارھم من أصول إیرانیة د ون ً
حساب لتبعیة المناطق التي عاشوا فیھا منذ أقدم العصور ستبقى قائمة وھم سیقعون عرضة للتھجیر والتسفیر والإبعاد 

ًعن أرض الوطن تبعا لمتغیرات الظروف ومصالح الحكومات التي تستطیع خلق الأجواء والمبررات ، إن الإقرار بأن 
جزء من ) ، جلولاء ، السعدیة ، زرباطیة ، علي الغربي ، بدرة ، الكمیتخانقین ، مندلي (المناطق الكوردیة الفیلیة مثل 

وإلغاء . إقلیم كوردستان ذات الحكم الفیدرالي ، وأن تكون ھذه المناطق تابعة في إدارتھا ومیزانیتھا لحكومة الإقلیم 
انون الجنسیة العراقي ، حیث لا قانون الجنسیة الذي یمیز بین الجنسیة العثمانیة والجنسیة الإیرانیة قبل صدور ونشر ق

ًكانتا إسلامیتین وكل منھما كان یحكم جزءا معینا من العراق في ) المحددة لھما التبعیة(فرق بین الجنسیتین فالدولتان  ً
فترات محددة من التاریخ ، وكلتاھما لا ترتبط بالعرب إلا من الناحیة الدینیة فلا مبرر إذن لتفضیل احدیھما على الأخرى 

وسن قانون للجنسیة على ضوء قوانین الجنسیة المعمول بھا في البلدان المتقدمة في العالم ، واعتبار الشباب ، 
 58وتطبیق المادة . ًالمحجوزین في سجون الطاغیة والمقدرة أعدادھم بعشرة آلاف سجین، شھداء للحركة الوطنیة

ًوخانقین وجلولاء وغیرھا والتي رحلوا منھا قسرا وارجاع الوارد ذكرھا في قانون ادارة الدولة على مناطقھم في مندلي 
ھویتھا الكوردیة وعودة اسماء مدنھا وقراھا وشوارعھا ومدارسھا الكوردیة التي محقت بالاسماء العربیة وضرورة 

 اجراء استفتاء بعد عودة المرحلین لغرض الحاقھا باقلیم كوردستان وضمان مشاركة الكورد الفیلیین في البرلمان
الكوردستاني والعراقي على حد سواء وشمول خریجیھم في مختلف الحقول والاختصاصات بالتعیین بالوظائف الحكومیة 
وبشتى الدرجات رفعا للغبن والتھمیش والابعاد الذي طالھم ومشاركتھم في العملیة السیاسیة من اجل عراق دیمقراطي 
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